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قال السید الوزیر بعد حمد الله = عليه والصلاة والتسليم عل 
رسوله الآمين مخاطیا الحضور الکرام 

آبها الخوه : السلام علیکم ورحمة al‏ وبركاته ء وبعد . 

فقي مطلع هلال شهر الحرم ۰ من کل عام هجري ۰ یحتفل السلمون قي 
مشارق الارض ومغاریها . بذکری الهجرة النبوية الشريفة . وق هذه 
الكريمة. ٠‏ يستعيد المسلمون ماضیهم الشرق . ویقفون عند معالم واضحة فٍ ‏ . 
تاريخهم _ الحافل volt‏ ‘ وه آسهمت به أمة القرآن 8 ela‏ الحضارة . ۱ 
1 : وحادٹ الهجرة لس ف انه محرد انال من جهة إلى هد ولا لا تحار 
شان رحلة إقليمية , لغرض محدود يختص بصاحيه > كما أن الحديث عن الهجرة 0 





0 ویکونوا 3 غدهم من أنضاره وحماتة ٠‏ 

Ss‏ تجميع للقوى . لتكون خط دفاع عن الاسلام , وإعداد العدة للجهاد 
في سبيل الله , لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى » وحتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ... 

ومن هنا يتضح لنا أن الهجرة لم تكن رحلة تجارية ‏ أو سعيا وراء منافع 
مادية فقد جرد بها السلمون من آموالهم وآخرجوا من ديارهم ٠‏ كما لم تكن 
فرارا من الأذى الذي تعرض له المسلمون بمكة , فقد خاضوا بعد الهجرة حرویا 
قاسية ٠‏ حققوا مها .انتصارات حاسمة ٠‏ . ومن هنا يفرض علينا الاسلام إعداد 
العدة للحهاد » وأن تعيش في رياط دائم توقعا لمفاجآت الأعداء الذين يعملون 
جاهدین على تنفیذ مخططاتهم لحارية الاسلام « والسيطرة علی دیار السلمین 
ومقدساتهم > والقرآن الكريم يحذرنا كيدهم ومكرهم > ويضع قي بد السلمین 
مفاتیح الدراسهة النفسبه لهولاء الأعداء , كما عرى طبيعتهم من زيقه! . قيدت 
سافرة تعلن عن نفسها , فمنطقهم یقوم علی الادية الطاغية التي يستبيحون بستییحون ق 
سييلها ظلم غيرهم مر لوم "فق لر کے ا 
» ليس عليذا في الأميين سبيل » وإن دعواهم تقوم على الغرور والنطر الذي يكشيف 
dic‏ قولهم : : نحن آیناء الله وأحیاوه وان ن¿ طبیعتهم لتنطوي علی المراوعة 
والخداع فلا یؤثر فیهم منطق , ولا بذعنون لحجة . ولیس بنفم معهم الا القوة 
والقهر ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خدوا! oe i‏ 
بقوة ) . 

لاحن و المجيدة » نستلهم منها حوافر تنفعنا إل 
الجد النافع > والعمل المثمر . وإننا لنلمح للشباب فيها دورا عظيما ٠‏ بتمثل في 
الشاب المؤمن مصعب دن عمير . رضى الله عنه أول مبعوث في الاسلام > سبق إلى 
المدينة » ومهد للهجرة » بدعوة الناس إلى دين الله » فلم يبق بيت ق المدينة إلا امتد 
إليه شعاع من نور الاسلام . ونوم علي كرم الله وجهه ورضى الله عنه على فراش 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو يعلم أن السيوف من حوله مشرعة 
توشك أن تنقض عليه من wile JS‏ » وهذا يعطي المثل عاليا للشباب ليهجر الترف 
والدعة ء ویقتحم الأخطار ء ویعانق الآھوال , مضحيا في سبيل بيده وعقيددة يكل : 
غال وبهیج : 

وللفتاة المسلمة دورها البارز في الهجرة « فهذه عائشة الصديقة بنت 
الصدیق ٠‏ تشترك مع أختها أسماء ذات النطاقين رضى الله عنهم > في الاعداد. 
للهجره »> وتقديم ار ایا العظیمین وتعتیم السالك آمام الکفار الباحتین 
الطاردین لوکب النور . وحمل .الزاد والأخبار إلى الغار . وقد تم ذلك في تخطيط 
دقبق > وسرية تامة » وعلی الرأة السلمة آن تتخذ لها عبرة وأسوة من هذا الوقف . 
النطولي لأسماء وعاتشة رضى الله عنهما , وللمجاهدات الصابرات في ساحات 


aly‏ ول التوفیق تم 


المعارك الاسلامية , فتجند دوا لخدمة te‏ : | وتنشئة أبنائها ویتاتها على 
منهج الاسلام وهداه و ie‏ 

ْ ويتمام الھحرة ء ہدأت دولة الشرك تنهار . ودآ المسلمون ف تنظيم دولتهم , 
انطلاقا من المسجد الذي كان أول عمل قام به الرسول صل الله عليه وسلم في أول 
عهده Asst‏ » وعلى ضوء oll‏ القرآن الکریم. 7 التي بيدأت تتنزل بالتشريع ‘ 
ونظم الحکم . وقواعد العاملات والسلوك ٠‏ واستطاع السلمون بعد الهجرة . آن 
تجمعوا شملهم 3 (طار جماعي «daly‏ فلا آوس ولا خزرج ‘ , وانما اآنصار 
ومھاجرون « وکلهم جنود الاسلام وآتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه . 
وبذلك استطاعوا أن یکونوا قوة تزعج قريشا. ٤‏ »> وتلقی الهيبة. في قلوب الأعداء 3 
سائر الاتحاء , وبالهجرة انتعش الاسلام ؛ وامتد سلطانه , ووحد البيئة 
ل ا اي ای لاجد داسف یڈری من الہ 


دكي الهجرة تطالعنا الیوم ٠‏ ونحن بن يدي حهود بر نمی Al‏ 
ورأب الصدع , لمواجهة قوى الشر والبغى ٠‏ فالعيرة الواضحة من الهجرة أنها 
عمل بناء بشد آرکان الأمة الاسلامية ء یجمع ولا یفرق ٠‏ ویصون ولا یبدد »وان 
يكن حادث الهحرة في أوله صراعا بين الحق والباطل ؛ ثم مواجهة حريئّة بجهود 
موحدة لقوی الضلال والیغی ہ فقد كان في نهايته نصرا موّزرا لکتائب الحق . 
التي اكتسحت ركام الجاهلية » ومكنت لدين الله في الأرض وصدق الله العظيم إذ 


یقول : ( وان جندنا لهم الغالبون ) . 


وختاما أغتنم هذه المناسية لأذكر شياينا المسلم 3 الکویت بان المجال مفتوح 
للانتساب إلى الجامعات الاسلامية والوزارة في حاجة إلى كافة التخصصات 3 
اميدان الاسلامي للالتحاق بالدراسات الاسلامية وإنها بالتعاون مع ونادق الترییة 
العلوم الاسلامية المتنوعة . 
0 وف الختام يطيب لي أن أقدم تهنئة خالصة صادقة. ال صاحب السمو آمبر 
البلاد ٠‏ وإلى ولي عهده الأمين ٠‏ وإلى الشعب الكويتي . وإلى المسلمين في مشارق 
الأرض ومخاربها ٠‏ ضارعين إلى اله تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالقوة 
والعزة والايمان الکامل ٠‏ والتطبيق الشامل لشريعة الاسلام > ويذلك نتلاقى مع 
وعد الله الكريم : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الارضں كما استخلف النين من. عم نیشن لهم دینهم الذي ارتضى لهم 
وایبدلنهم من بعد خوفهم آمتا (- ٠‏ 






مة الله ویرکاته .2 2 





( إن لله ملائكة ) أي زيادة على 
الحقظة لا وظيفة لهم إلا البحث عن 
حلقات الذكر (بلنسون اھل 
الذكر ) وفي رواية مسلم ( يتتيعور 
محال الذكر ١)‏ 
وقبل السير في شرح الحديث ينبغي 


الذکر المرادة 3 الت ۰ حتى یکون 
المطلع عليها على بينة من الآمر , فلا 
بقع فيما وقع فيه غيره من كثير ممن 


جھلوا سنة رسول الله صل الله عليه 





وسلم وأصحابه ف نلك > فنقول وياله 
التوفيق : قال الشاطبي في كتايه 
الاعتصام جزء ٢‏ صفحة ۸۱ : وقع 
سوال عن قرم يتسمون بالفقراء 
يزعمهم أنهم سلكوا طريق الصوقدة 2 

فيجتمعون في بعض اللبالي ويأخذون 

في الذكر الجهوري , علی صوت واحد 
ثم في الغناء والرقص إلى آخر الیل : 

هل هذا العمل صحيح في الشرع أو 
لا ؟ فوقع الحواب بأن ذلك كله من 


البدع الستحدثات , المخالفة لطريقة 
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au مچسالس‎ 


eae ee 
3. ی‎ 
قال : ٍن مجالس النکر الصحیح هي‎ 
ی ما‎ 9 
الصالح فانهم کانوا یجتمصون‎ 
لتدریس القرآن فیما بینهم کما جاء في‎ 
حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم : ( ما اجتمع قوم في بيت‎ 
من بيوت الله » يتلون كتاب الله‎ 
ویتدارسونه بینهم ۰ الا نزلت عليهم‎ 
السكينة , وغشیتهم الرحمة » وحقت‎ 
) فیمن عنده‎ dil aa Sig ASSL age 
رواو ا ها هوالت لكر‎ 
وليس على صوت واحد . واذا اجتمع‎ 
القوم علی التذکر لنعم اه » و التذاکر‎ 
ف العلم ان کانوا علماء ۰ آو کان‎ 
عالم فجلس إليه متعلمون » أو‎ agus 
اجتمعوا » یذکر بعضهم بعضا‎ 
بالعمل بطاعة الله »> والبعد عن‎ 
معصیته » وما أشبه ذلك . مما كان‎ 
يفطن :به الوسر لوكس للد عليه ولع‎ 
في أصحابه وعمل به الصحاية‎ 
والتابعون » فهذه المجالس كلها‎ 
مجالس ذكر وهي التي جاء فيها من‎ 
نراه معمولا به في المساجد أن تجتمع‎ 
الطلبة علی معلم پقرثهم القرآن . أو‎ 
یعلمهم علما من العلوم الشرعية » أو‎ 
تجتمم الیه العامة فیعلمهم آمور‎ 
دهم > ويتكرهم باس رديم ب کبا‎ 
) قال تعالى : ( وذكرهم بأيام الله‎ 
إبراهيم/ 5 ويبين لهم سنة نبيهم‎ 
لیعملوا بها » ویبین لهم الحدثات التي‎ 
هي ضلالة لیحذروها , فهذه مجالس‎ 





۹۰ 


age ee ea‏ اھ جا 
اه آهل البدع من هولاء الذین زخموا 
آنهم سلکوا طریق التصوف . وقل آن 
تجد فيهم من يحسن قراءة الفاتحة في 
الصلاة فضلا عن غيرها » ولا يعرف 
كيف يستنجي أو يتوضاً » وكيف 
یعلمون ذلك ۰ وهم قد حرموا مجالس 
الکن التي تغشاهنا الرحمة ۰ وتنزل 
فيها السكينة . وتحف بها الملائكة ؟ 
taal‏ بجهال موم ‘ وا نوا 
على اراتم لاعلى ما قال أهل الحق 
یه ‘ 6 أحدهم شیٹا من 
القرآن یکون حسن الصوت جید 
يقولون تعالوا نذكر الله فيرفعهون 
وطائفة في أخرى « ويزعمون أن هذا 
بج ا ر 
السلف أولى بادراکه والعمل به والا 
فالنیق الکتاب آران السَتة الاتیشا 2 
وقد قال تحال ( واذكر رتك ق 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول ات 0ک سر 
الأعراف . وقال تعالى : ( ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب 
المعتدين ( ٥ A‏ من سورة 





وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتکبیر ۰ فقال النبی صلی اھ عليه 
وسلم : اربعوا علی آنفسکم انکم لا 
تدعون آصم ولا غائبا , نکم تدعون 
سمیعا بصیرا وهو معصکم » رواه 
او د ت ا 
الشاطبي . ومعنی أريعوا على 
آنفسکم : ارفقوا بها . 

وروی الشیخان آیضا of‏ آبی 
هريرة » في حدیث السبعة الذینن 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا طله : 
2 ۰" 
عا فل ران الي رل 
ذکر ال بلسانە ٠‏ أو ale‏ خالیا من 
اتعلق دای بر ظر ان اقرب إن 
Gala‏ راهن السا 
ففاضت عيناه من الدمع لرقة قلبه 
وشدة حوفه . 
وقال الغزالي في الاحياء في ( بيان ما 
یدل من الفاظ العلوم ) ص ۲۸ : 

ولا روی آنس بن مالك قوله صلی 
الله عليه وسلم yt‏ لان آقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع 
الشمس أحب إلى من أن أعتق أريع 
رقاب ) رواه أبو داود . التفت إلى 
يزيد الرقاشي وزياد النميري وقال :لم 
تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم 
هذه 2 يقص أحدكم وعظطسه على 
أصحايه ويسرد الحديث سردا . إنما 
كنا Joie waa‏ و 
القرآن ونتفقه في الدین ء ونعد نعم الله 
علينا تفقها ‏ . ثم قال : وقد ورد في 
en eas ee |‏ الك ابا 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۲۹۹ ھ 


قري سكل كلد السا سی کن 
الوعاظ في هذا الزمان يواظيون عليه . 
وهو.. القصیحن -والاشعان. والخنظ ره 
والطامات : آما القصض فهی 
لح بر بي سا و 
ی القصاص » وقالوا BAG Ss al‏ 
سے زوا اس اشوس رس ول 
في زمن العمریین بصده . تم فسر 
الشطح بصنفین من الکلام , 
آحدتهما بعض التصوفة : آحدهما 
الدعاوى الطويلة العريضة في العشق 
مع الله عز وجل , والآخر كلمات غير 
مفهومة . وكثيرا ما تصور من تخبط 
في العقل . وحيرة في النفس . ثم 
فال.: واما الطاحتات 'فبكليا ها 
دراه ادن اخ ها 
وهو صرف آلفاظ الشرع عن ظواهرها 
الفووحة إلى امون باطدة لا يضيق:منها 
ای الاقهام فائدة ء كداب الناطنية في 
التاویل وهذا من الیذع الشائعة 


العظيمة الضرر ۰ ( انتهی ما قاله 
الغزالي ملخصا ) . 
وقوله فٍ الحدیث : ( هلموا ) آي 


تعالوا » وهو على لغة أهل نجد . وأما 
فيلغة أهل الحجاز . فهو بلفظ الافراد 
مطلقا للواحد والأثنين والجمع . 
( فيحفونهم بأجنحتهم ) يقال حفه 
بالثي آذا لفه به کما یحف الهودح 
بالثياب » والباء للتعدية آي جعلوا 
أجنحتهم حافة ودائرة حولهم > وقوله 
( إلى السماء ) متعلق بيحفونهم على 
تضمينها می الارتفاع ‘ أي 
يحفونهم مرتفعين إلى السماء . وفي 
رواية سهيل عند مسلم : ( قعدوا 
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الدنیا ) 

( وهی آغله کی ا اک 
بحال الذاکرین ۰ وف رواية ( بهم ) 
آي بالذاکرین ۰ وعلی كل فالجملة 
حالية آو معترضة آتی بها دفعا لتوشم 
اک اسزال تفای الما جل 
رعلا اة الت إل هكا م اعام 
بالمسؤول ‏ التعريض بالملائكة . 
ويقولهم في بني آدم : ( آتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ) 
البقرة/ ۲ ( قالوا ) أي الملائكة 
( ويمجدونك ) بالجيم أو يعظمونك › 
A‏ ۳ ۱ 
( ویعظمون آلاءك » ویتلون کتابك . 
ويصلون على نبيك » ویسألونك 
لآخرتهم ودنياهم ) . 

( وآشد لك تمجیدا ) زاد آبو ذر 
يسآلوني ؟ ) بحذف احدی النونین 
تخفیفا . ولابی ذر ( فیقول فما 
یسالوننی ؟ ( بزيادة الفاء وإثیسات 
النون 8 
لهم ) وفي رواية سهيل عند مسلم 
( إنما جاء لحاجة ) وفي رواية سهيل 
( يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء 
انما مر فجلس معهم , قال : وله قد 
غفرت ) أي غفرت له كما غفرت لهم . 

( هم الجلساء ) وفي رواية سهيل 
( هم القوم ) وفي ( آل ) إشعار 
بالکمال القوم کل القوم . 


الکاملون فیما هم فیه من السعادة 
for eye eBay‏ لک BN‏ 

وا ع ا اک 
ذلك . وار ن جليسهم يندرج معهم 3 
جميع 0 يتفضل الله به a‏ 
من بني 8 تم و 
جواز القسم علی الأمر الحقق تأکیدا 
له وتنویها به ۰ وفیه الاشارة إلى أن 
عدم المشاهدة ووجود الصوارف مما 
سلط عليهم من الشهوات ووساوس 

هذا وقد قال الامام النووي : قال 


القاشی .ناشن وه اه وتكن إن 
تعالی ضریان : ذکر بالقلسب وذکر 
باللسان وذکر القلب نوعان : آحدهما 


وهو آرفع الاذکار وآجلها « الفکر B‏ 
20 "۹ و 
وملکوته » وآياته في سمواته وأرضه 
ومنه الحديث ( خير الذكر الخفي ) 
رواه أحمد في مسنده وأبن حبان 
باسناد صحيح . والمراد به هذا . 
والثاني ذكره بالقلب عند الأمر 
والنهي . فيتمثل ما آمربه ۰ ويترك ما 
نهی عنه » ويقف عما أشكل عليه . 
وآما نکر اللسان مجردا . فهو 
اعطق MR‏ ویک mas‏ 
عظیم , كما جاءت به الأحاديث والله 


أعلم . 





( ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو الد الخصام .واذا تولی 
سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والتسل والله لا يحب 
الفساد ۰ واذا قیسل له “gil‏ الله 
آخذته العزة بالاتم فحسبه جسم 
ولیٹس الا چ تا 


( ومن الناس من يثري نفسه 
slat‏ مرضاة الله والله رعوف 


بالعباد ) البقرة / ٦۰٢‏ ۔۔ ۲۰۷ 
فریقان من الناس » لیسوا سواء 


في موازين الرجال » ولا التأثيير في 


الحياة » لا تخلو منهما ای ؛ ولا 


1 


شید شخصيتان متقابلتان 
allay!‏ ¢ 3 التمييز بين الفريقين > 
وتقدير النوعين » تجني الامة ثمار 
الوقت الذي تتحاشى فيه الانخداع 
قيام لباطل الا فيغفلة اهلالحق »؛ ولا 
رواج لدجل الا على حساب مغفلين. 


احد الغريقين لئیم ماكر ؛ يخدع 
البسطاء السذج بالقول المعسول 
المنمق المرصوص: (وان يقولوا تسمع 
لقولهم) المنافقون/؟ ويتخذ من الحلف 
بالله » واشهاده زورا على مطابقة 
قلبه للسانه ؛ جنة ییوه بها علی 
کلامه ؛ وغلیظ ایمانس» » ویحسبوا 
أنه على شنيء J:‏ والله شود أن 
النافقن لکاذب‌ون ) النانتون / ۱ 
وهم عند الله وفى واقع سلوكهم 
ألد الخصام منحرفون معوجون © 
فاحشون متفحشون © كملت فيهم 
آيات النفاق : (اذا حدثوا كذبواءواذا 
عاهدوا غدروا؛ واذا خاصموا فجروا) 
كما ثبت في صحيح الأحاديث . هذا 
4d 9‏ البراق ٤‏ أما اعتقاده فهو 
فاسد ؛ وضميره سییء ؛ وئيته 
خبيثة » وقلبه من ناحية محبة الخير 
للناس أسنود من الفحم ٤‏ وينضح هذا 
على سلوكه وتصرفاته وعلاقاته » 
فتر ی آعماله مضادة لاقواله -- کلها 
فساد وافساد » وظلم وعناد» وبعی 
و الحاد 6 والقرآن الکریم يعبر عن 
هذا اللثيم بأنه بمجرد انتهائه من 
كلامه وخطبه وتمویهاته » التی خدع 
Bans 70‏ 
السر افيا وراي الارض 
بالتدمير والتخریبلا علیها ولن‌علیها 
فهو مفسد فيها مهلك لخيراتها معتد 
على آناسیها ۰ 


Vg 


قال أبن کشیر 2 والصحيح أن 
الآيات هذه عامة في كل المنافقين ٠‏ 
ونقل عن محمد بن كعب القرظى 
أن الآية من القرآن قد تنزل في الرجل 
ثم تكون عامة بعد : ( العبرة بعموم 
اللفظ لابخصوص السبب ) كما نقل 
عن نوف البكالى ( وكان ممن يقرأ 
الكتب ) قال : انی لاجد صفة ناس من 
هذه الأمة فى كتاب الله المنزل © قوم 
يحتالون على الدنيا بالدين ٤‏ السنتھم 
احلی من العسل وقلوبهم at‏ سن 
الصبر ؛ یلبسون للناس مسوك الضأن 
وقلوبهم قلوب الذئاب © يقول الله 
تمالی : فعلى يجترئون © وبى 
یفترون ٤‏ حلفت بنفسي لأبعثن عليهم 
فتنة تترك الحليم فيها حيران » قال 
الترظى : تدبرتها في القرآن © فاذا 
هم المنافقون »فوجدتها:(ومن الناس 
من يعهبك قوله فى الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه )الآية : 
وقد قرأ ابن محيض ( ويسهد الله 
على ماني قلبه ) بفتسح الیاء وضم 
الجلالة ؛ ومعناها على هذا : ان هذا 
النافق وان اظهر لکم الحیل »لکن 
الله یعلم من قلبه القبیح کتولسه 
سبحانه : ( اذاجاءك النافقون قالوا 
نشهد انك لرسول الله واللسه یعلم 
انك لرسوله والله يشهسد ان 
المنافقين لكاذبون ) المنافتون ١/‏ 
والجمهور على ضلم الياء ونصب 
الجلالة » فهم : ( يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم آذ 
يبيتون مالا يرضى من القول ) 
النساء / ۱۰۸ ۰ 


وزاد الطين بلة » انه جمع : 
فساد اعتقاده وقوله ولو که کا 
وغرورا ٤‏ وصلفا وتعاليا »؛ فهو 


معتد يداه يعطيها Lin ab Gye‏ 
ويتعامى عن نقصنها فلا يسسعى في 
تكميلها أو تزكيتها واذا ما نبهه مؤمن 
الى خطورة أمره وتدهور حاله » 
ولفت نظره آلی وجوب تدارك مافات» 
والعودة الى Gall‏ فیمسا هو آت 4 
رکه شیطان الغضب 4 واندفسع 3 
حمقه لآخر القنوط 4 و اخفت بیحاممه 
العزة الاثمة » والکبریاء القیت » لانه 
Gere SI aul om gis‏ آن یخطیء » 
وبالتالی اعظم من أن يوعظ »© كما قال 
تعالی ی آمثاله : ( واذا علیهمم 
آیاتنا بینات تعرف 3 سی الذين 
كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين 
يتلون عليهم آياتنا قل أفاأندتكم بشر 
من ذلكم آل۔ار وعدها الله الذين 
کفروا وبئس المصير ) الحج /۷۲ 
فهو ندل أن يشكر الناصح له 6ويتنى 
عليه خيرا » أو على اخف بلاء یسکت 
عليه ويدعه وشأته »© يرد عليه بأة 
الکلمات» معنفا وموبخا » وكثيرا ما 
یدبر خطة التخلص منه » آو انزال 
آتسی العقوبات به : ( لقد آیلفتکم 
رسالة4 ربي ونصحت الکم ولکن لا 
تحدون الناصحين ( ا / 65 . 


قال في المنار : 0 هذا النوع من 
المنافقين Yo‏ یعجزہ أ ن یختلب الناس 
وي ا لو SAN casa:‏ التهتحم 
واسعادهم في شئونهم ومصالحهم 
فالاوصاف التى يعتمد عليها ثلائة : 
حسن القول بحيث يعجب السامع 
واشهاد الله على صدقه وحسن 
قصده بضروب التاكيد الذي يقدله 
ى الذهن» وقوة : العارضة فيالجدل 
a‏ يحاج بها بها المنكر أو العتارضن 2 
وأما بيان سوء حاله وفساد oe‏ 
فهو فى الآيتين التالیتین ٤‏ ثم 
زا ا ۲ 13 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۲۹۹ ه 


آمة » وتختلف الخلابة اللسانية ی 
الامم باختلاف الاعصار » ففي بعض 
الازمنة لا یتیسر للواحد آن یفشص 
بزخرف القول !لا الفرد آو الافراد 
العدودین » وی بعصها یتیسر لسه 
أن os‏ الأمة 3 ۳ جي 
d‏ ا هذا قد تکون oo‏ للغش 
ألعا مرن مرها تس تسار 
Lally‏ يكون تلبيسها سهلا على من 
6 غيها الخيل + لاسييا ف 3 
الانتقال من حال الى حال » اذ تختلف 
ضروب الدعوة وطرق الارشاد ٤‏ ثم 
ضرب أمثلة من الغاشين لأمتهم »ومن 
الناصحین لھا ٤‏ وكيف يسرو ح oe‏ 
Nl‏ :وه بقسطيد Cag‏ 
واطال النقس في البیان والشسرح » 
وقال والقول الاخرق‌معنی:(واذاتولی 
۰ أي اذا صار واليا له حکم‌یننذ» 
وعمل یستبد به ٤‏ وافسادہ حینئذ 
يكون بالظلم مخرب العمران وآفة 
البلاد والعباد » واهلاكه الحرث 
+758 ھ " 
والمصادرة في الأموال واما بقطع آمال 
العاملين من ثمرات أعمالهم وقوائد 
مکاسبھم ٤‏ ومن انقطع أمله انقطع 
Bin 4s gill yy pall YI alee‏ 
الدماء ولاحرث ولانسل الا بالعمل ٤‏ 
وقد شرحت لنا حوادث الزمان وسير 
الظالمين هذه الآية » فقرآنا وشاهدنا 
أن البلاد التى يفشو فيها الظلم تهلك 
زراعتها » وتتبعها ماشیتها » وتقفل 
co teas as‏ هذا شق النفناة: و افك 
الصوریان ٤‏ ويفشو فيها الجهل 
وتفسد الاخلاق » وتسوء الاعسال» 
حتی لایثق الاخ باحیه » ولایثق الابن 
بابیه » فیکون بأس الامة بینها شدیدا» 


۱ 


شخصیتان متتساب بلتان 


ولکنها تذل وتخنع للمستعبدین لها » 
وهذا هو النساد والهلاك العنویان 
Gs‏ التاریخ الغابر والحاضر من 
الایات والعدر مافيهذكريومزدجر ee‏ 
الى آخر ما سطره الامام محمد عبده 
فی تفسیر الایات نی النار من ص ۲٢٢‏ 
الین ص ۲۵۵ ج ۲ » ولهذا استحق 
هذا التوع الضال المضل أن يصلى 
نارا تلظی : (فحسبه حهونم ولیٹس 
آگهاد ) ۰ 

4 الابطال » الرجال‎ Gos Ul 
ىنفسه ایتفاء‎ pas 2 فهم نوع كريم‎ 
» مرضاة الله ) » أى يبيع نفسه لله‎ 
ثمنالها غير مرضاته » لايتحري‎ Wan 
الا العمل الصالح » وقول الحق »مع‎ 
: الاخلاص نی القلب »فلا یتکلم بلسانین‎ 
ولا يقابل الناس بوجهین » ولایثر‎ 
على ما عند الله عرض هذه الحياة‎ 
وما عند كبرائها ومترفيها من‎ ٤ الدنیا‎ 


هو المؤمن الذييعتد القرآن بايمانه) 
قال ابن عباس وغيره : نزلت هذه 


الآية في صهيب بن سنان الرومى 
لا اسلم بمكة وار أد الهجرة منعه 
الكفار أن بهاجر بماله الا متحرداً منه 
ففعل » واستغنى عن ماله ليبقى 
علی عقیدته ودعوته »ولبلحق برکب 
الایمان 4 فتلقاه»*مر بن الخط ساب 
وجماعة الى طرف الحرة فقالوا له 
ربح البيع»فقال :وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتکم 3 فماذاك § bg pals‏ بنزول 
الآية »وقال له صلى الله عليه وسلم 
« ربح البيع» وأنظر رعاك الله “sl‏ 
35 بین الطائفتين »طائفة محرمة 
بیع للناس آقوالا جوفاء» وتخدعها 
بجمیل الاماني»ومغلظات القسم‌بالله» 
حتی اذا ولت آو تولت»عنت و آفسدت 


٦ 


وأهلكت ©»وطائفةأخرىئىعلت وسمت» 
وا مال ) ( ان الله اشتري من المؤمنين 
آنفسهم وآموالهم بان لھم الجئے-4 
يقاتاون في سبیل اللسه فیفتاس‌ون 
ویقتلون ) التوبة /۱۱۱ وهذه الطائفة 
هسي النم اذح » آلتي تحيابها 
الامم 6 3 حياتهم وبعد مماتھسم فی 
حیاتهم مثلا وقدوة » وبعد مماته 
ذکری وسيرة عطرة تدفع بالناس 
الى میادین. التذل والفضحكية © واهده 
الطائفة أسست أمرها من أول يوم 
علی الایمان بالله وبماشرع » فهانت 
لدیها الدنیا بحطامها » فعزفت نفسها 
عن السفساف » و عزت لدیها الاخرة؛ 
فشدت الیها الرحال»قال الامام محمد 
عبده : وأما الايمان القولي الذي 
تلوب ولا تظهر آثاره نی الاعمال» 
ولا يحمل صاحبه شیئا من الحقوق 
لدینه وملته » ولا لقومه و أمته » فلا 
قيمة له و فى كتاب الله كو لايقام لصاحبه 
اه الله ٤‏ بل يخشى أن يقال 
لذويه دومئذ : (آذهیتم طیبانکم ۴ 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون‌عذاب آلھون ہما کنتم تستكبروت 
3 الأرض نغسر الحسق ویما کنثم 
تفسقون ) الاأحقاف / .۲ والآية 
لاتنافي طالب الدنيا من الوجوه الحسنة 
ونيل زينتها التى أخرجها الله لعباده 
والطيبات من الرزقی » ولکن الذي 
يناي مرضاة الله فهو أن يسترسل 
المره في سبيل حظوظه وشهواته 
خارج الحدود المشروعة فيفسد في 
الارخن ¢ ولا يبالي بان يلك بافساده 
الخرنکا والتشل 

قال * ثم ان هذا 
الأاذا كان المؤمن يحود بنفسه وبماله 


البيع لايتحقق 


في سبيل الله»اذا مست الحاجة الى 
ذلك + فكيف اذا الخات اليه الصرورة 
كجهاد أعدآء اللة والأمة ¢ عند 
الاعتداء عليهما » أو الاسستيلاء على 
شيء من دار الاسلام ٤‏ وحینئذ يكون 
فرضا عینیا علی جمیم الافراد » فمن 
قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه؛ 
أو بماله وجب بذله ¢ أو عليهما معا 
ٹھتا وسنيل الله 8 هن الطريق 
ال ا را وی ف 
يحفظ بها دينه ويصلح بها حال عباده 
ومعنى هذا أنه لايكتفى oOo‏ الوّمن 
أن يكتسب الحلال ويتمتع به » وينفع 
نفسنه ولا يضر غيره © وأن يصلي 
ويصوم ١‏ ويكتفي بهذا » فكل هذا 
يعمله لنفسه خاصة ولكن يحب أن 
يكون وحوده أوسع 4 وعلة ل 
وآنفع » فيساعد على نفع الناس 
ودرء الضرر عنهم » بحفظ الشريعة 
وتعزيز الأمة بالمال والأعيسال »© 
والدعوة الى الخير » ومقاومة الشر 
وأو أفضى ذلك الى بذل روحه »© 
فان قصر في واجب يتعلق بحفظ الملة 
واعزاز الأمة « بغير غدر شرعي » 
قفد آثر نفسه عل ى مرضاة اللهتعالي» 
رچ بق ريزة كله المؤينين ا اللذين 
باعوا أنفسهم لله تعالي » وكان أكبر 
اجراما ممن قصر في واجب يعود 
التقصير فيه على نفسه وحدها 6 
قال : وکفر ممن chins‏ اقوالهم 
من صف المسلمين ؛ لا یصلسون ولا 


الوعى الاسلامى / العدد ۱۷۰ aa‏ ۹ م 


يصومون ٤‏ ولا يزكون ولا يحجون: 
( ویقولون علی الله الکذب وهم 
یعلمون ) آل عمران/۷۰ وی‌أتون 
کثیر! من الکباثر جهارا » ویصرون 
علیها اصرارا ٠.٠.‏ اه 

وخلاصة القول ایها العربي الومن 
of‏ أمامك 3 هذه الایات البینات : 
صنفين مث الناس 6 صتفا 4 مخادعا 
کاذبا منافقا حلافا مهينا »معتديا 
آئیما » وصنفا فدائیا » بطلا فتیا » 
نقيا تقیا » وفي دين الله قويا »> فکن 
أخي هذا الصئف الذي نوه الله به 
في کتابه » تسعد فى عاجلك و آجلك 
وئنسعسد يك أمتك فى حاضرها 
ومستقبلها » ولاتکن الصنف الاول» 
فتهلك فیمن ملت »بل آوصيك و اياي؛ 
اذا تاه 6 سمعناه ٠‏ أو 
علمتاه أن تحشسره ونخذله 4 
وندمره ونصغسرہ 4 وكش فة 
للناس عيوبه وخداعه 6 وبهذا 
يقذف الله بالحق على الباطل فيدمفه 
ناذا هو زاهق ؛ ويحق الله الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين »؛وبهذا 
نقلل من فساد الفسدین » ونکثر من 
نواد لون « وشن کار نسسواه 
تر می نی ۲ ولوتضافر اهل الحق 
المتوكلون على الله »¢ الأقوياء 3 
دينهم على تسفيه الأنذال © وتكريم 
الابطال » لاختفت الجراثیم من صفوف 
الامة » و لنحت قوتها و عافیتها » 
فوصلت لشاطیء الأمن بسسلام 6 





۷ 


تمھید : ۱ 
بقصد نے وی تدريب 


بهذف حلق رجال على استعداد lay‏ 
واجبهم القتالي بكقاءة عالية حتى 


آعدوا لها - 


والقذال ضرورى في هذه الحياة لان 


فيها الحق والباطل وفيها صاحب 
\A‏ 


الکفر فیها ویغیر القتال لا يستقيم 


اليلوى : ( ولولا دفع الله الناس 
یعضھم بیعض لفسدت الأرض ) 
ألبقرۃ/٢٥۲‏ . ومن هنا كان القتال 
ضرورة بل نعمة من نعم الله على 
العالم الانسانی ۔ 





للاستاذ/ على القاضى 


والاسلام ارتقی بفکرة الحرب 
وسما بأسبايها قلا مكان في الاسلام 
القتال بهدف العدوان آو الرغية ق 
السيطرة او السعي الى فرض نفوذ او 
امتداد حدود - وقد دعا الناس جمیعا 
الى آن يدخلوا في السلم کافةه( یأیها 
الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 
ولا تتیعوا خطوات الشیطان انه 
لكم عدو ميين ) البقرة/ ۲۰۸ . نلك 
لان الاسلام دين الفطره ولذلك فقد 
هذب فكرة الحرب قي النفوس 
وحصرها في آضیق الحدود فجعلها 
محصورة ف انقاذ الناس من عبادة 
العباد الى عبادة الله ومن ذلك ما جاء 
على لسان ريعى بن عامر وحذيفة بن 
محصن والمغيرة بن شعبة في حديتهم 
الى رستم قائد جيش الفرس في موقعة 
القادسية حينما سآلهم واحدا بعد 
واحد في ثلاثة آيام متوالية “ما الذي جاء 

5( الله ایتعتنا لنخرج من شاء 
من عبادة shad}‏ الى عبادة الله وحده 
ومن ضدق الدنيا الى سعتها ومن جور 
الأديان الى عدل الاسلام ) كما جعلها 
للدفاع : ( Gai‏ للذين بقاتلون 
بآنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير ) الحج/؟" . أو لتأديب ناكثى 
العهد:( وإن نكثوا أيمانهم من بعد 


عهدهم ولا 3 وت فقاتلوا 
أئمة الکفر انهم لا آیمان لهم لعلهم 
بنتهون ) التوبة/۱۲ .. فان رغبوا 
3 السلام فان الاسلام Ut‏ افيه 


© (فان انتهوا فلا عدوان إلا على 


الظالمين ) البقرة / VAY‏ 
ولعل المجتمع الاسلامي هو 
المجتمع الوحيد الذي يعيش بين 
آقراده علی مدی التاريخ أناس من غير 
النتمین اليه دينا ومع ذلك فهم 
بحسون في ظلاله بالامن والاطمتنان 
والعدالة والساوا ة ال درجة آدهشت 
الناس في جميع الاماکن والاوقات وفي 
ذلك كتب المستشرق الفرنسي جوتينيه 
في als‏ ( أخلاق المسلمين 
وعوانئدهم ) یقول:( مما تشاهده . 
داخل بلاد الاسلام قديما وحديثا حين . 
الحیط الهادي 7 الط الاطلنطي 
طوائف من غبر السلمین ولم بفکر 
العرب ولا السلمون یوما حتى في أشد 
اوقاث حميتهم الدينية أن دضعفوا 


pull.‏ دينا منافسا لدينهم ولم يفكر 


الخليفة يوما في أن يضطهد مسيحيا 
فاا ة تستحق کل الاعحان 


إعداد الفرد : 
Oe‏ بعد الفرد إعدادا 


1۹ 


5 بريه قوية نھد als,‏ فھو 
يعيش في أمن وسلام واطمئنان؛( فمن 
تیع هدای فلا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون ) البقر۲۸/۵ ۰ وقد عمل 
الاسلام على تكوين الضمير الذي 
مضل ال برس اق كل خطوة 
العادات السيئّة والأخلاق المعوقة 
Gala‏ النفس كالحقد والحسد 
والبغض وخارجها كالاعتداء على 
الناس . ثم ان المسلم يندقع الى أداء 
واجيه على اكمل وجه معتمدا على قوة 
ذاتية داخل نفسه سواء آکان هذا 
الواجب لنفسه أم لمجتمعه . في أعلى 
درجة من الكقاءة والفاعلیة ء 

و الاسلام لا يكتفي باداء الواجب بل 
يطلب من المسلم الاحسان في أدائه 
رشبي الرميول لكريم اسیا کرت 
( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فانه يراك ) رواه اليخارى 1 

على الطاعة لله ولرسوله وآولى الأمر ما 
داموا سائرین على منهج الله ( بآیها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان 
تنازعتم في شي فردوه الى الله 
والرسول ) النساء/ 595 . ويعد ذلك 
شوم اس بالتتريية بقل السبلاع 
وأداء duals‏ ‘ والاسلام يطلب أن 


کت رس ally‏ كان الل ste‏ 


وسلم يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة ألا ان القوة الرمى ألا ان القوة 


«e 


الرمی وقال انس ما ذکرت القویس عند 


الف عله السا الا قال جانا 
سبقها سلاح إلى خیر قط ) وروی 
قال : قيل يا sizes:‏ آي الناس 
أفضل ؟ قال : مؤمن يجاهد في سبيل 
(alg asada al‏ 


إعداد المجتمع : 

الاسلام يعد المجتمع الاسلامي 
ليتسلم قيادة البشرية ويرييه على 
أساس واقعه يكل ما فيه من قوة 
وضعف حتى تكون قيادته قيادة 
راشدة فيها صلاية الحق ان أن أية 
عقيدة انما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار 
ما تحمل من قوة كامنة وسلطان وذلك 
يتوقف على مقدار ما فيها من الحق 
ومن توافق مع القاعدة التي أقام الله 
عليها الكون ومع مشيئة الله التي 
تعمل في هذا الکون وعندئذ یمنحها 
الله القوة والسلطان الوّترین في هذا 
السوجود والا فهی زائفة باطله 
۱ یستوی الذین یعلمون والذین لا 
یعلمون . والعلم آساس القوة سواء 
آکان من ناحية العدات والاسلحهة 
البتکرة آم من ناحية التدریب ودعاء 
السلمین دائما : ( وقل رب زدني 
علما ) طه/ ۱۱۶ تم انه يربي الجتمع 
على الحریه والکرامة الانسانیه 
فالمسلمون في رعاية الله ما داموا 
آولیاءه:( آلا إن أولياء الله لإ خوف 
یی و كم ايكون ) 


الاتسانية ( کل السلم علی السلم 
خا مومه وال وره کا ري 
السلمين عل الطاعة glo te Saal‏ 
القانه ساترا عل ءا" 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب 
االه تمس تسوا ار واه 


ویربی الاسلام المجتمع على 
التعاون fo‏ الخیر: ( وتعاونوا على 
البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ) الاندع/۲ . کما بطلب 
منهم عدم التنازع اذ آنه مدعاة للفشل 
( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ریحکم ) الانفال/۶7 . نلك لآن 
الوّمنین آخوة کالبنیان الرصوص 
یشد بعضه بعضا وکالجسد الواحد 
اذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر 
اعفاد الي وااو ان 
المسلمين تتكافاً دماؤهم ويسعى 
يذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم . 
ومن الاشياء التي اهتم بها في 
تربية المجتمع الانضباط الذاتي الذي 
يكون السلوك فة اا حن اتی 
ولذلك يقول الرسول الكريم : ( انما 
الاعمال بالنیات وانما لکل امری" 
مانوی ) رواه البخاری وف هذا 
العنی بقول نابلیون ( آن الجتمع 
الذي لا يعتمد على قوة ذاتیه ویتوقف 
العمل الجماعى فيه على قوة السلطة لا 
شك أنه يعتبر عبثا علی الجتمع 
ومضيعة لقواه ) . 

والاسلام بربی الجتمع علی حب 
الحباد فاللهسيحائة وتعالى فو الذئ 
اتان هذه فا للك .اة 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۳۹۹ ه 


( وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) الحج/۷۸ کما آنه یغیر 
مقهوم الوت بالنسبة للشهداء فهم 
لیسوا آمواتا بل هم آحیاء عند ريهم 
یرزقون . وهذا يعطي للمجاهدین قوه 
دافعة یزیدها معرفتهم بآن الشهداء 
فرحون بما آتاهم الله من فضله:( ولا 
تحسین الذین قتلوا في سبیل الله 
آمواتا بل آحباء عند رهم 
يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم 
بلحقوا يهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ) آل 
عمران/ ١15‏ ى ١7١‏ . فالقتال في 
الاسلام عبادة لأنه في سبیل الله 
( الذين آمنوا يقاتلون في سبیل 
الله ) النساء/۷۱ والسلم اذ يملا 
نفسه بالرغبة في التقرب عن طريقه إلى 
الله سيقوم به وهى غير کاره له بل 
سيقوم به وهو متطلع الى يوم الالتقاء 
بالله عز وجل ويذلك لا يخشى على فوات 
شي' مما يرغب فيه الانسان في الدنيا 
كما لا يرهب الموت لأنه سيجد البديل 
عن نلك عند الله ما هو خبر واعظم 
قدرا ۔ 

ويطلب الاسلام من المسلمين أن 
يبتعدوا عن الرفاهية لأنها ستقلل من 
كفاءتهم القتالية وتجعلهم غسير 
حريصين على أداء واجبهم في 
الجھاد ٠‏ وقد كتب عمر بن الخطاب 
الى أحد عماله يبلاد العجم ( اياكم 
والتنعم وزي العجم وعليكم بالشمس 
قانها حمام العرب وتمعددوا ( تمعد 
الغلام اذا شب وغلظ ) واخشوشنوا 


۳۱ 


( تخشنتوا ق .الط واللیش ) 


الجهاد ) . 
الاعداد العنوي 


یقول فلاد زیفتر ( ان القوة 
العنویه من آهم الواضع قي الحرب 
فهي بمثابة الروح الذي يسيطر على 
مجموعة عملیات الحرب ) . 

والاسلام یعد السلمین الاعداد 
الممدوع "الكامل فن فون اة 
الدائمة بالله والتمسك بقیم الاسلام 
ویوضوح الهدف من القتال Olay‏ 
LY) elu)‏ وتاكيد أن التمم ليش 
als‏ ي انانم التحريض عل القتال 
واختبار القائد الکفء للمعركة . 


الصله بالله : 

وییدا الاعداد العنوي بالاهتمام بأن 
كو اله با رة nosy ls‏ 
راسخا في النفوس ذلك لأن قوى الشر 
تفل رة ا وهي سام 
تبطش غير متحرجة فا معارك الحربية 
ق لاسام ايت جارف اا 
ورجال وعتاد وتدبیر حربي فحسب بل 
افو شارف تام ابت خف تعن 
المعركة الكبرى في عالم الضمير وفي 
عالم التنظيم الاجتماعي للجماعة 
المسلمة وهي ذات ارتباط وثيق 
يصفقاء ذلك امم ayo‏ 

من القيود التي تطمس شفافيته وتقعد 

به دون الفرار الى الله ثم هي 7 
ارتباط بالاوضاع التنظيمية التي 
تقوم علیها حياة الجماعه السلمه وفق 


TY 


منهج الله القويم الأمر الذي يقوم على 
الشورى في الحياة كلها وعلى التعاون 
والتوية وعدم الاصرار على الذنب 
وجعلها كلها مناط الرضوان فبهذا 
كله يتم اعداد الجماعة المسلمة 
للمعركة في نطاقها الواسع الذي 
يتضمن المعركة الحريية في اطار لا 
يقتصر عليهها ويذلك يقرر القيم 
السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 


وضوح الهدف : 

ولا بد من وضوح الهدف في ذهن 
القاتل السلم حتي یکون قادرا عل 
الوقوف ٍ العركة بصلابة وشجاعة 
ويخاصة وان المعركة بين الخير والشر 
مستمرة ولا بد للايمان من قوة تحميه 
وإلا فان القوة المادية التى يملكها 
الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن 
النفوس وللصير حدود وللطاقة 
البشرية مدی تنتهي اليه والله أعلم 
يقلوب الناس ولذلك فقد أذن للمسلمين 
في القتال لرد العدوان وأعلمهم بأنه 
سيتولى الدفاع عنهم ما داموا في 
طاعته ... وقد حكم لهم بأحقية 
دفاعهم عن أنفسهم وعن دينهم قهم 
مظلومون غير معتدين:( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير ) الحجم؟؟ وما دام 
الأمن کنلك فعلن الومتین آن نطمتنوا 
إلى نتائج المعركة فهم مندویون لهمة 
انسانية يعم خيرها الجميع وفيها 
a‏ سره الكقرية وهر "" 
المندلسق: ولعيو المسلمين و 2 


منوطة بالمسلمين وحدهم:( ولولا دفع 


الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كثيرا ) الحج 
٠‏ والمقاتلون يحسون بانیم 
مسئولسون عن حماية دور العبادة 
لجمیع الادیان لا لهم من القوامة علی 
الجتمعات کلها بحکم وضعهعم 
الاسلامی . اذ of‏ مقتضی الایمان 
الاستعداد للجهاد تحقیقا لهمة السلم 
3 هذه الحياة . والله سبحانه وتعالی 
هو الذى اختار المسلمين لهذه المهمة 
الانسانية السامية فهم خير أمة 
أخرجت للناس وهم الأمة الوسط التي 
اجتباها الله لتكون شهيدة على الناس 
ویکون الرسول شهیدا علیها لنلك 
أمرهم الله بالجهاد:( بآیها الذین 
آمنوا ارکعوا واسجدوا واعیدوا 
ريكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون . وجاهدوا 3 الله حق 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الےین من حرج ) 
الحج / ۷۷ و ۷۸ وف نظير ذلك كله 
وعدهم الله الجنة:( ان الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة ) التوية/١١١‏ . 


آعداء الاسلام : 

والاسلام يبين للمسلمين أعداءهم 
حتى يكونوا على بينة من أمرهم فمن 
الاعداء اليهود والنصاری فھم لن 
يرضوا عن المسلمين الا اذا ترك 
السلمون دینهم یقول الله ) 
(ولن ترضی عنك الیهود ولا 


النصاری حتی نتیع ملتهم ) البقرة 


الوعی الاسلامی |/ العدد ۱۷۰ / صفر ۹ ھ 


۰ . فهى معركة العقيدة في 
صميمها وان كنا نلاحظ أن 
المفسكدرين الفريقين ف العتداوة 
للاسلام بلونان العرکة جقوان شنتی 
لدينهم حين واجهوهم تحت راية 
العقيدة ولذلك فقد غيروا أعلام المعركة 
CGS peat Culley‏ 
والاقتصيال.٠.‏ 'والارسن: ٠‏ والمداكميق 
الع و 
مسالة العقيدة لا يجوز رفع رايتها 
لأنها سمة المتخلفين بينما هم في قرارة 
أنفسهم يخططون لمعركة تحطم هذه 
السخرة العاقية Sigal ali gis,‏ 
قوادهم عقب JS‏ معركة ينتصرون 
فيها ... ويدخل في عداد آعداء 
المسلمين اليوم أصحاب الاتجاه 
الوجودي أو الانتهازي او الحسى 
فالادية کلها تنکر وجود الله وفلسفة 
الادية التاريخية تقوم على أساس 
تحدي الدين والذين يقيمون 
حتى يردوهم عن دين الله ان 
جو والله سبحانه وتعالى 

: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بت ولا باليوم الآخر ولا یحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا بدینون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ) 
التوية/ 9؟ . والذين لا يدينون دين 
الحق هم الذين يعملون تحت راية 
العلمانية ومنهم الذين ينكرون قيمة 
الدين عمليا بأن یحددوا للدین منطقة 
ولفلسفة الحياة منطقها فهم الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولكنهم 
لا يقولون ذلك وهم لا يحرمون منكرا 


۳۳ 


ولا فاحشة فالماديون الملحدون أو 
المشركون يقفون من المسلمين موقفا 
فيه تحرش وتحد فهم يواصلون القتال 
ضد السلمین : ( ولا يزالون 
بقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم 
إن استطاعوا ) البقرة/ ۲١۷‏ . وهم 
ان ظهروا على المسلمين أباحوا ما 
يرونه لصالح أنفسهم ولو كان ضارا 
يغيرهم » ومن ذلك انتهاك الأعراض 
والاموال والانفس والاذلال والارهاب 
والتحكم في الآخرين طالما كان في ذلك 
صيانة لمصالحهم الشخصیة:( كيف 
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا ذمة ) التوبة۸ . وف حالة 
السلم میولهم عدوانیة وان ظهر من 
آفواههم ما یرخی الوّمنین فهو نفاق . 
وهم يصدون عن سبیل اللسه . 
ويمنعون بكل وسيلة أن يوّمن به 
sal‏ « فغايتهم اضعاف الاسلام 
وابعاده عن مجال التأثير في حياة 
الناس ان لم يكن الغاؤه من الوجود 
الانسانى 


النصر ليس غاية فى ذاته : 
المسلم مطالب بأن يبدل أقصى ما 
وسعه وآجره على الله سواء 
استشهد آم انتصر:( فلیقاتل قي 
سبیل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن يقاتل قي سبيل 
الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه 
آجرا عظیما ) النساء/ ۷۶ 
في درجة التذبذب العاطفي إذ أن 
النصر والهزيمة ليست لهما الأهمية 
الكبرى ما دام المسلمون قد أدوا ما 


ve 


عليهم من واجب : وللمعارك ميرة 
فهي تميز الخبيث من الطيب وتبين 
الصادقين في إيمانهم من الكاذبين 
( أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) 
العنکبوت / ٢و٣‏ والنصر الاسلامي 
يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير 
الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه 
وتعالى وتحقيق هذا القدر في الحياة 
الانسانية من خلال نشاط الانسان 
وفاعليته وعمله . ذلك لأن مشيئة الله 
سبحانه وتعالى تجري يترتيب النتائج 
على الأسباب ولكن الأسباب لیستٹی 
التي تنشی" النتائج فالفاعل الوثر هو 
الله والانسان مع ذلك مطالب بأن 
بيذل أقصى جهده وأن يفى بالتزاماته 
ويعد ذلك يرتب الله النتائج ويحققها 
ولعل هذا هو معنى قوله 
تعالى : ( یأیها السذین آمنوا ان 
تنصروا الله ینصرکم ویثبت 
أقدامكم ) محمد / ۷ . ويذلك یخلص 
تصور المؤمن من التماس شي ٴ عند غير 
الله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة 
الفاعلية قي هذا الوجود ... ومن هنا 
فان الاسلام يقرر للجماعة المسلمة 
أنه ليس لها من الأمر شىء ق النصر اذ 
آنه يتم بتدبير الله لتنفيذ قدره . وهذا 
يتم من خلال جهاد الامة الاسلامية 
والاجر علی الله . آما تمار النصر فهو 
لحساب العقيدة التي یدافعون عنها 
والآهداف التی یحاولون تحقیقها - 
وکذلك الهزيمة التی [ذا وقعت لسبب 
أو لآخر وفق ما يقع من الجماعة 





المسلمة انما يقع ذلك كله لتحقيق 


eee eK ll La als 
النفویس وتمیز الصفوف وتجلية‎ 
الحقائق واقرار القیم واقامة الوازین‎ 
والهزيمة الوقتية قد یأخذ السلمون‎ 
منها درسا لعرکة مقبلة بعد ابعاد‎ 
,/ 7 + + 6-۰۸-سصٰ/,/‎ ۸ ۸ ۸77 
وهي عادة عناصر الرغبة في المتع‎ 
الا ,واا ا‎ 
رعلاة اسان العتقی الا ت‎ 
السلم ولا یهن ولا پحزن:( ولا تهنوا‎ 
ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم‎ 
مومنین ) آل عمران/۱۳۹ وپذلك یتم‎ 
تضع الشلفین 'اثثاء العرکسته‎ 
والتصر السریم الذي لا یکلف عناء قد‎ 
یعطل طاقات الوّمنین عن الظهور لانه‎ 
لا يحفزها . وهو رخيص الثمن‎ 
سرعان ما يضيع لأن الذين نالوه لم‎ 
. تدرب قواهم على الاحتفاظ به‎ 
والقتال مجال تدریب على التضحية‎ 
باش سیل االت شاو تا‎ 
يخلص فيه المؤمن لله بمقدار ما يهون‎ 
عليه أن یکم اانا یف ا‎ 
الله لانتصر منهم‎ elites ذلك ولو‎ ( 
) ولکن لییلسو بعضکم بیعض‎ 
ie “phe والنصر قد‎ . ٤| محمد‎ 
تبذل القوة المؤمنة آخر ما في طوقها‎ 
فتدرك أن هذه القوة وحدها بدون سند‎ 
لا تکفل التصر . وقد بیطی" لتزید‎ 
الجبهة المؤمنة صلتها بالله »> وهي‎ 
تقابل الصعويات بدون أن تجد لها‎ 
سندا الا الله فتسير عل النهع. آثناء‎ 
المعركة ويعد النصر وقد يبطى” لآن‎ 
السلمین لم یتجربوا بعد فٍ کقاحهم‎ 
وتضحیاتھم لله فهم یقاتلون لغنم‎ 


الوعى الاسلامى / العدد ۱۷۰ / صفر ۹ ھ 


مادي آو آدبي آو بقاتلون حمية او 


شجاعة أو لآن أعداءهم لا زال فیهم 
بقية من خير يريد الله سبحانه وتعالى 
أن یجرد الشر منها أو لأن الباطل لم 
ينكشف زيفه تماما فلو غلب المؤمنون 
حیننذ فقد یجد الشر له آنصارا من 
“Wall oY‏ 5 تصلح ؛ بعد عوسی 


التحريض على القتال : 

من الأسلحة المعنوية التحريض 
على القتال وهو يجعل المقاتتين 
يفهمون أسباب المعركة والدوافع 
اليها والنتائج المترتية على النصر او 
الهزيمة ‏ وييان ان العدد لا اهمية له 
ما دامت الوجهة مستقيمة ذلك OF‏ 
الله يتولى نصر المؤّمنين ما داموا قد 
: ( يأيها النبي حرض ال مؤمنين على 
القتال ان یکن منکمم عشرون 
صابرون يغليوا مائتين وان يكن 
منکم مائة يغليوا آلفا من الذدن 
كفروا يأنهم قوم لا يفقهون ) 
الانفال/٥ ٦‏ . وفي معركة موّتة قال عبد 
الله بن رواحه لجنوده : ( یاقوم والله 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا کترة 
ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اکرمنا 
الله به قانما هى إحدى الحستيين إما 
ظهور واما شهادة . ويهذا يكون 
الاسلام قد استيدل نظرية الكم 
بنظریه الکیف التي تقوم آساسا علی 
ا oe‏ 


Ye 


في الحرب العالية الثانية آثر انعدام 


الناحية المعنوية في هزیمة الجیش 
الثامن فقال : ( لقد جئت لأتولى قيادة 
الجیش الثامن فراعني ما وچدت - 
وجدت جیشا مهزوما ممزقا يلعق 
جراحه فوق رمال الصحراء 
المطاحفة > Ale‏ الفتان 9 کا 
وکانت کمیات الطعام التي تصل الینا 
لا تفي بحاجة الجنود ولكني لم آبه 
کترا بهذا التقصن الای تعسانیهت 
كنت أدرك حقيقة واحدة وفى أن 
الغذاء الوحيد الذي يحتاج اليه 
جنودي شو الغذاء الروحي كانت 
مشكلتي الاولى هي : كيف أرفع من 
روحهم المعنوية فبدون هذه الروح لا 
يمكن لأي جيش أن يحقق انتصارا 
موا كانه القطظ ال که ناجهه 
وموفقة ) . 

والروح المعنوية العالية تعطي 
شؤاحيها مناعة حي الحرن: النسية 
فلا تؤثرفيها أحرج المواقف ففي غزوة 
الأحراب يتاذ معطا القزان الکزیم 
ضرا collegial laced‏ العبالیا 
الذين لا يتأثرون بالحرب النفسية فقد 
أشيع أن الاحزاب قد أتوا من كل 
جانب بقوات لا يقدر أحد على 
مقاومتها فما زادهم ذلك الا ايمانا 
( الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إیمانا وقالوا حسینا الله ونعم 
الوکیل ) آل عمران/۱۷۳ ۰ وحین 
ری السلمون بأعينهم الأحزاب 
الذین جاءوا لسحق السلمین نهائیا لم 
یتآثروا ولم يهنوا ولم يضعفوا بل 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولم 


rN 


المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق اللسه 
ورسوله وما زادهم الا إيمانا 
وتسلیما ) الاحزاب/ ۲۲ . 


اختبار القائد : 

واختیار القائد له آهمية عظمی ف 
سير المعركة , والقائد لا يختار في 
الاسلام إلا على آأساس الكفاءة 
وحدها » ومن هنا فقد اختار النبى 
الكريم اسامة بن زيد الشاب الصغير 
قائدا لجيش فيه بعض كبار الصحابة 
فاساس روح القيادة تنجدها 3 
شخصية قائدها ونقته الاکيدة بنفسه 
وحبه للنظام وهو ما یسمی بلفة 
العصر بالضبط والریط - والتقة التي 
یضعها الجنود ف قادتهم وف 
اسلجديم ليا تأثير كبير في نصرهم a‏ 
وللقيادة تأثير على نفوس الافراد فما 
زالت الجنود تتفاءل بالقائد المنتصر 
وتتطير من القائد سيى' الحظ ولقد قال 
آبو بكر الصديق رضى الله عنه لمن 
8سباب نکرها : ( والله لا آغمد 
سیفا سله الله علی الکافرین ) والقائد 
الناجح یختار ميدان المعركة ويأخذ 
زمام المبادرة في يده ويستخدم كل 
أنواع الأسلحة التي تصلح لميدان 
المعركة والنبي الكريم حارب قريشا في 
منطقة صحراوية مكشوفة ‏ وحارب 
اليهود في حصونهم وحارب هوازن في 
وادي حنين # وتحرك الجيش 
الاسلامي من المدينة الى تبوك في أعظم 

مسيرة شهدها تاريخ الحرب قوق 


رمال ساخنة وتحت شمس حارقة ذ 3 
بيئة صحراویة لا ماء فیها ولا ظل - 
واستخدم کل اسلحة الحروب التي 
كانت معروفة في ذلك الوقت كما آدخل 
Gg‏ فاته GEL‏ جديذة. كان 
بستخدمها آعداژه کالنجنیق القانف 
للنقط والسهام - والدبابة وهي آلة 
من الخشب القلف بالجلود آو اللبد 
تركب على عجلات ويحتمي بها المشاة 
من نبال العدى وتستخدم في هدم 
الأسوار والحصون ... 

ورسم الاسلام خطة للقائد في عمله 
فطلب أن يقاتل الجيش الاسلامي 
قيادة SLES‏ ورء‌وسهم الدبرة 
للعدوان فیهم وعندئذ یضعف شأن 
الباقین منهم مهما کثر عددهم وهذا 
تكتيك لیسر القضاء علیهم ( فقاتلوا 
آأئمة الكفر انهم لاأيمان لهم لعلهم 
ينتهون ) التوية/؟١‏ . 


الخاتمة : 
القتال في الاسلام له هدفه السامي 
الذي يحدده القرآن ليرفع من مستوى 
الانسانية وليقيم العدالة في هذه 
آلازشن بوکان التبی:صنلوات. الله 
عليه يعاقب في حرويه بمثل ما عوقب 
به ولا يجاوزه الى اللدد في الخصومة 
> فاذا انتهت الحرب على عهد من 
العهود وقي به وطلب من آتباعه آن يفوا 
به في غير إغلال ولا مراوغة وثابر على 
الوفاء 3 جميع عهوده . 
ولقد شهد للاسلام كثيرون من غير 
المسلمين يقول جوستاف لويون في 
كتايه حضارة العرب : « ان القوة لم 


oe‏ عاملا في نشر وت رت ہے 


ae) wel‏ 14 العدد ۱۷۰ / صفر ۱۳۹۹ ه 


ےا ی رای ند 
کان .يكين التسار كه مزا 
واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما كان 
الذي a‏ کی لابن و 

شت والحق ان الغرب لم يعرف 


العرب ) والكونت هنري دى كاسيرى 
یقول », ان المسلمين امتازوا 


بالسالة وحرية الافکار وفي العاملات 
سا لهال 

وقد اشتهر السلمون بأنهم 
یحررون الشعوب من عبودیة الحکام 
وظلمهم فکانت الشخوپ تفتج لهسم 
رها وازن م کار کاب 
يقول مونتجمري : « المسلمون كانوا 
يستقبلون في كل مكان يصلون اليه 
باعتبارهم محررین للشعوب من 
العبودية وذلك لا اتسموا به من 
تام باه تاو sige‏ 
یمان الشعوب بهم وقد ظلت جمیع 
الو اال متحي ان 
لقاع A‏ يونا هذا یب ها 


عدا آسیانیا - تحتفظ بالدين 
الاسلامي وكذلك بالعادات والتقاليد 
والزي سای « ۰ 


الکبری و 5 0 - 
ال کیره ال لحاوس سن 
الهدف متها ي |حقاق الحق وابطال 
التاطل مکی النی.. والعدالبعة 


والطمانینة . 


۷ 


لا شك أن كل من يتعمق بالبحث . 
والدراسة في نظم الله . وعلى الاخص . 
فنما بتعلق يمكونات الحياة ؛ لا شك . 
انه سيرى فيها من آیات الله , مالا 


يستطيع ol one‏ براھ: al‏ 
واذا تلع الانسان لل 
والایسان . تم اقبسل على قراءة 


الاعماق ‘ بحثا عن لالہ » آو 4 


2 جواھر « الحقيقة > لكان: ذلك 


فتجا ق عقله ولنفسه مبیتا » ان 


القرآن . حتی ولو قال المتقولون غير 
بلك | 


۸ 


سیکتشف آن العلم لا یتعارض مع 





. آیات القرآن‎ a أعطتنا.‎ a 
التشجيع الفكري لكي نبرهن علی‎ 
ذلك . خاصه وأن بعض الفسرین‎ 
كانوا يتعرضون لشرح بعض هذه‎ 
الآيات شرحا لا یتسم بالعمق‎ 
والأصالة . لان هذا العمق يستلزم‎ 
تطور المقاهيم والادراك يما دجري‎ 
الآن في عصرنا من منجزات علمية‎ 
هائلة . تحتاج الى متخصصين لهم‎ 
اطلاعات واسعة ء ذلك أن العلم الآن‎ 
: لتكاد‎ oS ‘ ينطلق کیحر هادر‎ 
یکتسح العقول اکتساحا ء فلا تدري‎ 
آیها تختار منه . وأيها تقرأ‎ 


وتستوعب . 


وطبيعي أن العلوم التطبيقية 
والنظرية والطبيعية تبحت أساسا 
قيما خلق الله من نظم كامنة في نرة . 
أو في خلية .. أو في مخلوق .. أو في 
أرض ونجوم وسماوات ۰ وكلما 
نقدمت هذه البحوت أكثر « ٠‏ وتعمقت 
آکیر , أظهرت لنا قدرة الله اعظم . 
وعندئذ یحق القول الکریم بکل کلمة 
وحرف فيه : ( سنريهم آباتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
آنه الق ) فصلت/ ٩۲‏ ( أو لم 
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا 
احق ).الم 


على أننا لن نتعرض هنا لشرح هذه 
النظم والآيات التي أودعها فينا الله ‘ 


ْ 0 فلهذه حديث آخر طويل ومتفرع 


ومثير. مک a‏ الى موضوعنا 


ee‏ الحسن صالح 


oly‏ الدالة على خلق الازواج أو 
الزوجین , فکانت الجسیمات ازواجا 


آزواجا . والاکوان آزواجا آزواجا . 
الدراسة الرایعة عن الامشاج التي ۱ 
داخل أزواح ؛ مصداقا لقوله تعالى :. 
( سیحان الذي خلق الأزواج كلها : 
مما تنیت الأرض ومن آنفسهم ومما 


لا یعلمون ) یس/۲۱ .. وقوله جل . 
من قائل : ( ومن كل شيء خلقنا 


روجين لعلكم تذكرون ) 


الذاريات/ ٠۹‏ الى اخر هذه الآيات ٠‏ 
البينات التي تصرخت للأزواع آو . 
الزوجين في مواضع كثيرة ٠‏ سان 
عديدة ‘ حتى ولو جاعت هذه see‏ : 
شبات الكون والحياة فلاا بها 


تکتشف ما ق القرآن من عطاء غير 
: محدود | » ا اد تم 








سبان الذی خلق 
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© ومن الأمشاج آزواجا آزواجا .. وهي 


للانسان 


وتری ۲۲ زوجا + زوج ذكورة ب وانوتة × 


تم اذ بالعلم الحدیث ؛ والبحسث 
العمیسق یکتشفان ایضا آن هذه 
الأمشاج بدورها ليست إلا خرائط 
حقيقتها إلا اذا كبرناها بالمجاهر 
i‏ وآلاف المرات 2 4 dbase‏ یتضح 
۰ 0 ۳۹ الأمشاج آو الخرائط 
آو السجلات الوراثیه مواقع محددة 
تبدو کحبات العقود التراصة . وآن 
هذه « الحبات » قد جاءت بدورها 
أزواجا .. « من كل شيء خلقنا 
زوجين « ! 


ل ود 
« الحيات » أو العقد أو الخطوط 


۲۰ 


العدسات . لنطلم علی جانسب من 


E‏ الامور التي حدق على 


القیوت كيرا ب( شكل CW‏ 


الواقع أن هذه « الحيات ) قد 
ادر 3 » لوح 3 الخلية 
1 ۱ وكل حية أو سجل منها 
المخلوقات شيئًا من صفاتها التي 
اح و ey Gre‏ ا را ۱ 
۱ قرار مكين « ! 

ولماذا جاءت هذه الحبات أو 
السجلات على أمشاجها أزواجا 
کت آو لیس هذا تکرارا لا 
ey‏ من ورائه ولا طائل ؟. 


ليس ذلك تأكيدا 2 فمن وراء 
مجيء الحبات زوجين زوجين » ثم 
انتظامهنا بالآلاف.:واللايين: على 
الأمشاج ‏ دائما زوجين زوجين » 
مق نور اف فلك كان الات الر ا کت 
اکر اتا رانک الات اتف سا 
ویصماتنا وطولنا وقصرنا وشکل ولون 
شعورنا وعيوننا .. وكل صقيرة 
كس فيا موكل هذه المقات 9 
يمكن أن تقوم إلا على أساس الزوجين 
من البداية حتی النهایة , وهذا ما 
یقوله العلم الحدیث » وهو نفس ما 
أشار اليه القرآن تلميحا أو 
الختصازا +( ومشن آیاٹے خشق 
السمسوات والأرض واختلاف 
السنتكم وژلوانکم ) السروم/۲۲ 
( ومن الناس والدواب والاأنعام 
مختلف الوانه کذلك ) فاطر/ ۲۸ 
( آلم تر أن اه آنزل من السماء 
ماء فآخرجنا یه ثمرات مختلفا 
آلوانها ) فاطر/"؟ ( ثم يخرج به 
زرعا مختلفا آلوانه ) الزمر/ ۲۱ . 


ای آخر هنه الایات التی تشر الی 
اختلاف الصفات في كل الکائنات » 
تم |ذا رجعنا آیضا الی آیات آخری . 
في مواضع متفرقة , لوجدناها تشیر 
الى خلق الزوجين في الفاكهة والثمرات 
والأنفس والأشياء » أو من كل ما 
تنبت الأرض من مخلوقات » أي أن 
الأزواج هي المرجع الأول والأخير في 
تحديد الصفات ف کل ما نری ء ومالا 
cee‏ ظاقرا ویاطنا:: قاما الظَافنَ 
ُنغروف :زواما الَاظن فعلينا بياقة , 


الومی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۳۹۹ ه 


وعلی قدر ما علمنا 


نی علم علیم ۰ 


لا شك آن للقرآن ظاهرا ویاطنا ! 


RY ‘‏ 2 » فوق کل 


" وکنلك آنت .. فلك باطن وظاهر . 
والباطن يودي دائما الى الظاهر › أن 
أن الظاهر قد جاء تعبيرا مجسدا 
لعلومات عظيمة ودقيقة تكمن في 
الباطن . ویاطن الباطن ف (Se‏ 
وصفاتنا یتجلی بطريقة مثيرة في هذه 
ola‏ التی تراصت آزواجا de‏ 
آمشاجها . 5 cela ill,‏ - اي 
الامشاج - پدورها آزواجا ( انظر 
بحثنا 3 العدد السایق بعنسوان 
والأمشاج أزواجا أزواجا ) . 


ومثلا . 


افا تروج القزم , من قزمة . فلا 
تنتظر أن تخلفهما ذرية من 
العمالقة » بل لا بد آن تکون الذرية 
أقزاما . نزولا علی آحکام قوانسین 
الوراثة ( لاحظ آنها هنا قوانین » لأن 
القانون لا ینبم الا من نظام دقیق ) . 


الشقراء ‘ ينجبان ذرية شقراء ‘ 
وكذلك كان للسود ذرية 
سوداء »وللصقر صفراء ا الخ . 
الخ ۱ 


أو قد يتزوج الأسود زوجة 


۳1 


بحان الذي خلق 





بيضاء ‘ آو العکس ‘ وعندند تاتی 
والابیض . آي منهم البیض . ومنهم 
الوالید . ۱ 


آو قد یتزوج الرجل السلیم بزوجة 
تحمل مرضا وراثئیا » آویتزوج الرجل 
" الریض بمرض وراشي من زوجه 
سليمة ٠‏ وعندئذ ینتقل المرض › 
ويعبر عن نفسه قي نسبة المواليد ! 


ومن هذا المنطلق أيضا نرى الدول 
المتقدمة في مضمار الحضارة تجرى 
كشفا دقيقا على الأزواج لاكتشاف 
أية عاهات ورائية » لتعلم بها 


۳ 


© الى اليمين الأمشاج أو الكروموسومات 
تهاجر الى قطبي الخلية أزواجا ( في عملية 
الانقمدام )م وال اليسار تظهر الجینات 
کحپات عل الأشاج وهي آیضا cole‏ 
آزواجا لتتزاوج بدورها . 





الزوجة آو الزوج قبل الزواج » ولهما 
Mal. Br allies Gs yall‏ ك 
الأطباء ينصحون بعدم إنجاب ذرية في 
حالات حاضنة « Vig‏ كانت خلفة هذه 
الترية ماهاة قشقي الوالفين بدلا من 
آن تسعدهما ( شکل ۲ ) . 


الوضوع طویل جدا « وكتبت فيه 
مجلدات من فوق مجلدات ۰ لکن 
یکقینا هذه العلومات البسیطه التي 
ذکرناها تلمیحا لا اسهابا ۰ فليس 
هذا مجالها . تماما كما يلمح القرآن 
الكريم عن فكرة خلق الأزواج 
باشارات مقتضية wos:‏ يجنب 
الذين سيقونا يمئات السنين أمورا 


علمية فوق ادراکهم ۰ وریما ترك ذلك 





ال فان و اض ل ها 
علوما أ صيلة . وهو ما سيق الاشارة 
اليه بقوله تعالى : ( سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي انسیسم) ؛ 
قصلت / 55 . 


% % 2 بد 


لقد كان أول من كشف لنا عن سر 
قوانين الوراثة بطريقة تجريبية منظمة 
رجل دين مسيحي يدعى جوهان مندل 
۱۸۸٤-۱۸٣٣ (‏ ) » ثم سمي فيما 
بعد بالأب جريجوري .. المهم أنه 
درس الصفات الوراتية لنبات 


طويلة . يحدوه الصير والتقة وحب 


© خطأ وراثى أدى الى البلاهة اذ حدث آن 


زادت الأمشاج فيه اثنين ( وهما المشار ٠‏ 
الیهما بسهمین ) . 
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RE RE AS 
اهر الت تاها تة ال‎ skal 
وزهور وحبوب وأوراق وغير ذلك من‎ 
صفات , ولم يخرج مندل بيشائر‎ 
قوانين الوراثة إلا بعد أن قام بفحص‎ 
اكثر من اثنتي عشر الف عينة من‎ 
. العينات التي كان یزاوج بینها‎ 
ويسجل صفاتها وصفات ذرياتها‎ 
. جیلا من وراء جيل من وراء جيل‎ 

هک 


كان مثلا يزاوج بين نبات ذي زهور 
بين نيات ذي يذور مستديرة وآخر ذي 
بذور كلوية أو مستوية أو مجعدة 


الشكل . أو بین نبات طویل ٠‏ وآخر 


vy 


سیسان الذى خلق 


قصير .... الخ ... الخ . ثم یسجا 
صفات الأجيال الجديدة »> وكيف 
تتخلى عن بعض صفاتها » أو تحافظ 
عليها » آو تآتي الصفات معبرة عن 
MS‏ » الأبوين « > أو قد تبقى الصفة 
الوراثية كامنة لاجیال . تم تراها 
تعبر عن نفسها بعد طول غیاب » وهو 
ما يحدث أيضا في عالم اليشر . اذ 
يأتي الوليد بعينين زرقاوين › رغم أن 
كذلك لو بحثت في سجلات الأجداد › 
موجودة في جدود الآم وجدود الأب › 
عن نفسها بعد أجيال طويلة . 


ate‏ الوراثة . لكن أحدا لم يكتشف 
هذه الحقيقة الا يعد أن مات مندل 
بسنوات طویلة ٠‏ ان تبين أنه يمكن 
التنيؤٌ ببعض صفات الأجيال من 
خلال قوانين الوراثة ومعادلاتها, 
لكن كل هذا قد لا يهمنا هنا في 
و رتا تھی ھا His STS aga‏ 
باطن هذا الظاهر . وحكمة وجود 
الحبات أو العقد الوراثية على 
الأمشاج آزواجا . 


د 37 * * 


خاهنة اي هذه الكاف ‏ قالخبه ها 
يمكاية معلومة » مکتویه « polis‏ 





Tt 


هذه الأرض » ولن نتعرض لهذه 
الحقيقة هنا الآن » وسنؤجلها 
لدراسة قادمة ء لأن « الكتاية » 
الكيميائية هنا قد جاءت أيضا على 
اشاش فكرة الزوجین التي عبر عنها 
القرآن الکریم آعظم تعبیر .. ( ومن 
کل ثيء خلقنا زوجین ) ! 


ولقد جاعت هذه الحبات ازواجا 
آزواجا ق الانسان وکل الکائنات , لا 
يختلف في هذا القرد عن الباذنجان عن 
الحية عن الدودة والسبانسخ 
والتفاح .. الخ ٠‏ فكلها نشأت بفكرة 
واحدة . لأنها جاءت من خالق 
واحد . ولو كانت من عند آلهة 
WENGE) gas Gas hy Saat‏ کیا ۽ 
لكننا نرى تجسيد الوحدانية في وحدة 


الخلق العظيم . 


وسبب مجيء الحبات او الخطط 
الورائية آزواجا أزواجا . أن لها 
اصلا وآساسا . فلا شيء يأتي من لا 
شىء » اذ مما لا شك فيه أن حبة أو 
خطة منها جاءت من الانثى »2 
ومثیلتھا تماما جاءت من الذكر » تم 
ان الذي يحدد صقات الانسان 
ويميزها عن صفات أي كائن حي آخر 
في Sst.‏ النبات والحیوان هي 
رة هة الات لی کرت 
« قاموسا » مستقلا علی آدق ما تکون 
القواميس . أو قل انه 
« الميكروفيلم » الذي يحوي كل 
التفاصيل التي يمكن أن يآتي بها 


العائن الکی: 


الوعى الاسلابى / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۳۹۹ ھ 





وطبيعي أن لهذه الحبات اسما 
علميا. واسمها في المراجع 
الجینات , مفردها جینة gene‏ وهي 
تعني وحدة الوراثة . او الورثة التي 
تورتك صفه واحدة محددة » ویقدر 
علماء الوراثة أن خلق كل صغيرة 
وكبيرة في الانسان تهيمن عليها ما بين 
عشرة آلاف الى خمسين آلف چينة . 
وهذا في الواقع تقدير جزافي , لأننا لم 
نعرف العدد بالضيط ؛ لكنه لا يقل ولا 
يزيد عن الرقمين المذكورين . 


لنفرض هنا أن خلية الانسان 
تحتوي على عشرين آلف جينة أو 
مورثة « عندئذ » ومن عملية حسابية 
جد بسيطة يمكن القول بأن نصفها 

داع عشرة” الاق .جينة لا بد وان 
تکوت قد cela‏ من خلية جنسية 
انثوية ( البويضة ) . والعشرة آلاف 
جينة الاخری لا بد وآن تکون قد 
جاعت من خلية چنسية نكرية 
) الحيوان المنوي ( ٠‏ وق هذه الآلاف 
وصفات الاب آزواجا آزواجا , وجنبا 
الى جنب في نواة کل خلية جسدية . 
وأحيانا ما تعبر جينة من الأب عن 
نفسها تعبيرا يفوق نظيرتها أو قرينتها 
آو مثیلتها من الام . وعندئذ يكتسب 
الوليد صفة الأب . أو قد يكون 
العكس . فيكتسب صفة الأم . أوقد 
يشترك الزوجان على مستوى الجينات 
في التعبير بالتساوي عن صفة من 
الصفات , فيخرج المولود مكتسبا 
صفة والديه معا » بمعنى أن الأب لو 
کان طویلا . والام قصيرة « OU‏ 


شبیها بذاك اوتله ! 


وما يجري علی الطول والقصر . 
يجري أيضا على اليدانة والنحافة 
ولون الشعر والعينين والبشرة 
وتقاطيع الوجه . والبصمات ۰ہ وكل 
صغيرة وکبيرة مما نری ۰ ومما لا 
نری . 


أ آن هذة :ا للخلاط نين المووتات 
الكائنة أزواجا على الأمشاج هي 
المرجع الحقيقي لكل صفة من 
الصفات . ولهذا نقول ق اوساط 
الوراتثة إن هذه الصفة سائدة ,2 او 
متنحية ( بمعنی آنها لا تعبر عن 
نفسها لتتضح كصفة من صفات 
الخلوق ) ٠‏ ومن حصي التعبير في 
هذه الوحدات أو الجينات التى جاءت 
أزواجا أزواجا . يكون قدر المخلوق 
في الحياة » » وفي هذا يقول الله عز 
وجل : ( ( إنا خلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نيتليه) 
الانسان/۲ . وهو تعبیر دقیق لعملیة 
خلط العلومات الورائية التی تمثل 
الابوین آدق تمثیل . ۱ 


على أن عملية خلط الامشاج في 
خلق الانسان . آو غبره من کائنات . 
عملیة من آروع وآدق ما قابله العلماء 
خی ای أخفة ان :ذلك انوا مقعمة 
بأسرار أكبر من كل ما تتصوره عقول 
البشر . حتى ولو اجتمعت لها 
لتدركها . وما هي بمدركتها ! 








من الأمثلة التي تتردد في مراجع 
tie Eigse aia‏ را ات 
والوراثة وليام ماكلروى وكارل 
سوانسون يذكران في كتابهما 
0 الحنيفه لعلم الخلیة: 
ail‏ لو لم تخلط هذه الجینات الکامنة 
غلم الكروموشوقاك 2 0" التظفت 
طباثم الناس کل هذا الاختلاف , 
ولولاه أيضا . لاأصبحت الوجوه 
صورة واحدة مكررة . ولا رأينا في 
البشر تباینا , ولرکدت الحياة 
( هکل ۶ ).: 


ثم نراهما یضربان متلا یوضحان لنا 
ره مه فکرع الخالق ن خلقه > وه 
العظمة التي لا بقدرها الناس حق 
قدرها . بدلیل قوله تعالی : ( وما 
قدروا الله حق قدره ) الانعام/ ٩۱‏ ۰ 
فا اقلا ف مهما الذس ا اهنا 
ae ee‏ 


٦٦‏ ۹ ٰ ۶ھ" 
العامة حل ےنات متا Allg‏ 
ste VV ane‏ فان را هه ات 
عدد مرات الخلط بینها یزید بريادة 
عددها . ولنفرض هنا أن الخلية في 
الانسان كانت تحتوي على آلف جينة 
أو مورثة لا غير » وهو تقدير 
متواضم ؛ لکن دعنا نتعامل مع هذا 
الرکع التزاشم اعزفت النتيسة:. 


النتيجة أن عدد احتمالات 
الأخلاط هنا ستكون حصیله الرقم ۲ 


Sasa 








© من خلط الصفات أو الجينات تنتج 
بلايين فوق بلايين من البشر ذوى القسمات 
والآلوان والطباع المختلفة »> ويحيث لا 
يتشابه اثنان تشابها مطلقا ( عدا التوائم 
المتماثلة ) . ذلك أن الصفات أو الجينات قد 
جاعت أزواجا 5 

















مضرويا في نفسه آلف مرة ٠‏ والحق 
ان الرقم الناتج لا شك سیکون اکبر 
من عدد الذرات الموجودة في کل 
الاکوان بآضعاف مضاعفة ! 


يعني هذا آن تکرار ظهور انسان 
شبیه بانسان آخر شبها مطلقا غیر 
جائز الا مرة واحدة في بلايين بلایین 
بلايين بلایین .. وآضف من بلایین 
الاحتمالات بعد نلك ما تشاء . فالرقم 
اكير مما تتصوره عقول الیشر . 


هذا فقط هو ناتج الاخلاط بين آلف 
جينة » فما بالنا لو كانت هذه 
الأخلاط تتم بين عشرين ألف جينة 
جاءت من زوجين (أي ذكر 
وآنثی ) . لتختلط وتعطي مولودا ليس 


نت اکسا لواف د 
المعلومات التي تتبادلها الجینات 
ses (GS Leas) alg)‏ قراخ 
خشية وخضوعا , لكن مهما 
tae‏ فلن :نقد “العقلمة الأنهية 
خی شڑھا: 


يعبر عن الخلق أروع وأبسط تعبير 
فقول :7( هااحلفكم ولا يعم إو 
کنفس واحدة ) لقمان/۲۸ . 
وقوله :7 مااترى: في كلق الركمن 
من تفاوت ) اللك/٢‏ ومن یدرس 
اخقلاف اشکالها وتو اعیا و احخامها 
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وآلوانها وطبائعها وضخامة آعدادها 
ما يجعله يتوه . ف 1 
حصرها آبدا ( أكثر من مليوني 
نوع  )‏ ومع ذلك قهي جميعا جاءت 
من فكرة واحدة لا تفاوت فيها ‏ أي 
الفكرة ‏ ولا تباين ... فهي تبداً 
كلها من نكلية م ف دانقلها نراة + في 
داخلها آمشاج . ف داخلها جينات › 
وکلها جاءعت آزواجا آزواجا . 


هذه الازواج ج التي هي داخل آزواج 


قفاوا 70 ؟ الواقع انتا 0 
قتا یشک الووافة زی a‏ 
الجينة » لكنها اھ خاتمة 
آزواجا ۲ 3 داخل العف أو 
الورته بنایات آدق وآدق . ولقد جاعت 
بدورها آزواجا . 


ور سبحان الذي خلق الازواج کلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما 
لا يعلمون ) .. فهل كانوا حقا 
يعلمون أو تعلمون . 


وما خفى کان آعظم ٠‏ ( ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) . 


ولنا مع الأزواج 2 داخل 
الازواج عودة . ما لخن نكن 
pbs‏ فما آکثر ما لا نعلم : وما 
اعظم ما تجهل من آسرار الکسون 
والحياة . تلك الأسرار التي تتجلى 
فیها داتما عظمة ملکوت ال . 


۳۷ 








34 
ا 


Se 
i 
5 

ae 


0 


1 
ل 








الثلسفة الصهيونية 


التطور وحول ما يدعى من قدرة الاسلام 
نشات 3 السنوات الاخيرة » جماعة « 
تتحصص في تقنين هذه السموم ونسنند 
هذه الخماعات عل ظلك القفرة الماظطلة 
التي زيفها الشيخ علي عبد الرازق حين 
ادعى بان الاسلام دين روحي وانكر ان 
الاسلام منهج حياة ونظام مجتمع فخرق 
نذلك خرقا اهتيله الاسشراق ودعاة الغزو 
الشقان. ونضات. له رسا ق رة 
الفلسفة السبودوضة الماركيسية : 

كذلك ققد غلك تلك الاصوات Wl‏ تحاول 
ان تبرر وجود الريا في المجتمعات 
الاسلامية تفريقا بين ريا الفضل وريا 
النسيئة » قي محاولة لفرض وجود 
امبراطورية الريا اليهودية العالمية . 
cc las,‏ ا او 
الماركسية الانتفاع بالركائز التي اقامها 
العنصرية والقومية والاقليمية والوطنية 
والعالمية في تمزيق وحدة الجماعة 
الاسلامية ونقلها من قاعدة آلاصالة 
القائمة على الفكر والعقيدة الى قاعدة 
زائفة هي قاعدة العنصر والدم وصراعها 
القاتل كذلك برزت تلك الجماعات التى 
تتحدث عن الماركسية والاشتراكية 
والفرويدية والوجودية والوضعية المنطقية 
ومدرسة العلوم الاجتمافيية اثياعا 
لمدارس وتيارات وافدة بھدف تمزیق اديم 
الفكر الاسلامى واثارة الشبهات في 
افقه . 

وکلها تفتم الابواب امام الوثتية والتعدد 
والابائهية والالساد ثدك اسم العضيرية 
والعداكة والقوس وكافيت تق الرجلة 








وتحولت مقاهیم الاسونية والتلمودية 
الصهيونية الی نظریات ذات طابع علمي 
خادع بستهدف تدمیر القیم الاخلاقية 
وتفكيك المجتمعات وهدم الاسرة واشاعة 
الجنس والشهوات والقضاء علی الروابط 
ون ike Jia)‏ ترایسط لاسام 
والابتاء والرجال والتساء ء وطرحت فٍ 
رای ah cee‏ الوكيمية كن 
عفن ا راج كملا عن الضيون الشارية 
والقصص الکشوفة مترجمة ومولفة ولم 
رقف الان غفا طرچه آلفکز الفرتی, 
من سموم وانما جرى العمل على بعث 
تراث الفكر البشري القديم ممثلا في ألف 
ليلة والاغاني وشعر بشار وابي نواس 
واحياء حركات الزنج والقراممطة 
والمجوسية جس مع الاسلام . 
فشجع الغزوٰ الفكري كل المحاولات 
ا التي تدعي انها اسلامية وذلك 
للعمل في هدم الاسلام امثال القاديانية 
والبهائية واعانها بكل اسباب العون 
ماديا وادبيا لانها تحمل في تضاعيف 
دعوتها هدم فريضة اساسية من فرائض ۰ 
الاسلام وهي الجهاد والتشکيك في عالية 
الاسلام وق ختامه للرسالات والادیان 
وقد عقدت الجماعات البهائية العالية 
مؤتمرها العام في اسرائيل تأكيدا لهذا 
العنی . 
وکانت اخطر دعوات الفلسفة الصهيونية 
الماركسية : تطبیسق مناهج العلوم 
شنان العله والعقل واردوام‌ففهره الذي 
والروح والعتویات واعلاء شان الاهواء 
والغرائز والشهوات ودفم البشرية ای 
اتخاذها اسلويا في الحياة » واذاعة 





الوعى الاسلامى / العدد 17٠‏ / صقر ۱۴۹۹ ھ 





سفاسف الفکر البشري كالاساطير 
الفلکلور . وضرب التراث الاصیل للامح 
والشعوب وهو التراث الذي جاءت به 
الادیان والکتب النزلة . 

ومن اخطر ما طرحته دعوات الفلسفهة 
الصهيونية الاركسية النظرية المادية في 
الانسانیات والتاریخ ۰ ونظرية التطور 
الطلق التي تستمد مفهومها من الفکر 
التلمودي القدیم وتحاول ان تفرض على 
الجتمعات حتمیات تنکر المسؤولية 
الفردية للانسان والجزاء الاخروي 
ليست له ارادة التعبير والفعل . 

انه لا يعدى في تجريته دراسة ظواهر 
الاشياء وانه يعجز عن البحث في كنه 
تدفع البشرية إلى اعتناق مفاهيم المادية 
لتفسير الحياة والمجتمعات والنفس 
الانسانية وقد استعملت هذه النزعة في 
دراسات مدرسة العلوم الاجتماعية 
الغريية « دور كايم وليفي بريل « 
بالاضافة الى تفسير الحياة والمجتمعات 
والانسان تفسيرا جنسيا « فرويد » 
وتفسير الحياة والمجتمعات والادسان 
تفسيرا يتصل باليطن ولقمة العيش 
» ماركس « فان اليهود الاريعهة 
يستهدفون محاصرة الفكر البشري كله 
وطرح فلسفة كاملة له تعمل عملها في 
الخطوات التي تستطيع ان تحققها 
تصبح اليشرية كلها مهيأة للاحتواء 
سے ee oe‏ سس 





بروتوکولات صهیون للسیطرة ا 
بعد مائة عام » وان الخطوات التوالية 
تكشف عن ان الماركسية والصهيونية 
ستستطيعان بعد سنوات قليلة من اعلان 
تكاملهما في خطه احتواء العالم 
والسيطرة علی البشرية » وان الخطر 
الوكين الذى اجه .هنه الحارله الاب 
والمؤامرة الخطيرة 5 هو الاسلام وعاله 
الأساسية وذاتيقة التي تعن كل اهذة 
القوى عن احتوائها او السيطرة عليها ء 
وان الصورة الجزئية التي نجدها في 
الصراع العربي الاسرائيلي اى الاسلامي 
الصهيوني انما هي جانب من الصورة 
الكاملة التي تخفيها حكومة الاحبار 
SELES‏ العالية .. 

هكد تحن ان Spicy Seal Gt‏ 
۹9۵۶۱ ب۷ 
جبهات الوجوديين والفرويديين والماديين 
والبهائيين والماركسيين وان كثيرا من 
العاملين في حقل المؤامرة يعرفون ابعاد 
هذا المخطط وان كتاباتهم لتشف عن هذه 
الروح ٠‏ وان العمل في مجال الادب 
والقصة والمسرح والسينما والصحافة 
يحاول ان يستوعب هذا المخطط وان 
يحول مفاهيم الفلسفة الماسونية المتحدة 
من المخطط التلمودي الى فكر وقضايا 
ومسائل تطرح ونظریات تعرض في 
مختاف الصالات. .وان فان اشامن 
مدعوون في هذه المرحلة الخطيرة التي 
يدخلون بها القرن الخامس عشر 
الهجري آن یحدثوا تغییرا کبیرا یعودون 
به الى الاصالة الاسلامية والتماس 
النابع الاسلامية . 


جکاششسحی.ش ی 2 











عن أبى موسى رضى الله عنه قال : 

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حِيطانٍ المدينة , 
فجاء رجلّ فاستّفتح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم « افتجخ له 
وَبِشْرهٌ بالجنة » ففتحتٌ له » فاذا أبو بكر ء فبشثرتة بما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ديد إن ل ثم جامرجل فاستفقح : ٠‏ فقال 
Se ee ae‏ 
له » فاذا هو عَمَرٌ . فأخبرتّه بما قال النبي صی اش عليه وسلم » 
فحم الله . ثم استفتح رجل فقال ليٍ : « افتخ له وبشره بالجنة 


على يَلُوى تصيبّه » فاذا عتمان . فأخبرته بمااقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ء فحمد الله ء ثم قال : « الله المستعان » . 

( رواه الشيخان ) 
حائط من حیطان الدینة - بستان من بساتینها 
استفتح = طلب الانن للدخول . 


عن انس بن مالك رضخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : Poo,‏ 
« شم الیت أثلاثة .. وک و مض سو ا 
اهلة » وماله « وعمله ٠‏ فيرجع اهلة وماله ٠‏ ویبقی عمله » 

( رواه الشیخان ) 


يتبعه أهله وماله وعمله . هذا يقع في الأغلب » ورب میت لا یتبعه الا 
عمله فقط والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته » ومعنى يقاء عمله 
آنه يدخل معه القبر فان كان عملا صالحا » أصبح القير روضة من 
رياض ا ٠‏ وإن ن كان عملا غير صالح اصبح القير حفرة من حفر 











وآكدي . أعنده ه علم | اليه فهو 
یری . آم لم ينبا يما في صحف 
موسى ٠‏ وإبراهيم الذي وق . الا 
تزر وازرة وزر أخرى . وان ليس 
للانسان إلا ما سعى . وإن سعيه 
سوف یری . ثم يجزاه الجزاء 
الاوق ) النجم/ 1۱-۲۳ . 
وأنت اذا تأملت هذه | aay‏ جيدا 
لوجدتها في غیرمحل النزاع ء وانھا لا 
صلة لها يموضوع وصول ثواب عمل 
الحى الى الميت . قصدر الآية الكريمة 
في العذاب ... وقوله تعالى فيها : 
( آلا تزر وازرة وزر آخسری ) 
يعني : لا تحمل نفس آوزار نفس 
آخری‌وسیناتها . كما فسرها فضيلة 
الكاتب » فهي إذن في موضوع « عدم 
تضرر الانسان يعد موته بعمل 
one‏ » وشتان بين هذا ويين ما آراده 
الكاتب من الاستشهاد يها على عدم 
One‏ » . 

ب — واستدل أيضا بقوله تعالى : 
( والذين آمنوا واتيعتهم ذريتهم 
بایمان الحقنا بهم ذريتهم وما 
آلتناهم من عملهم من شی" کل 
امرى' يما كسب رهين ) 
الطور/ ۲۱ ب وهي ليست في محل 
النزاع آیضا , لأن الآية الكريمة في 
تخطوقها صل عل آن الذین احسنوا 
اعمالهم لله كان لهم ثواب أعمالهم يوم 
أن يضيع للانسان عملا صالحا فلا 
یتیبه علیه . وهذا هو معنی قوله تعالی 
في آخر الآية : ( كل امری" یما کسب 


SS 


۱707 فسره لها > وضو 





asia a oe‏ إنسانا عن عل 
one‏ كما قرره الكاتب نقسة . 
قلیس افق الآية ٍنن ما یدل علی آن 
ااستان ل ق ل ن ا دق 
ثوابه اليه » بل هي في موضوع غير 
هذا الموضوع كليا . 
۶ - آما الحديث الشريف !» اقرءوا 
یس عبی موتاکم » فاننا مع الكاتب في 
عدم نهوضه للاستدلال به لا فيه من 
الضعف . 

- آما القاعدة الفقهية التی استدل 
نی ای انش انعر فا 
على النصوص « وليست القاعدة 
كذلك “جل هي:8 إن القبادات يقتصر 
eae eau‏ وت ا جا 
القريات باب واسع جدا » فكل عمل 
ها و ا 
ا ي 
الاصطلاحى للعبادة عند الفقهاء = 
حتى الطعام والشراب وقضاء الوطر 
تصبع قري ]۵[ ایٹغی بها وجه ال 
تعالى . 
اما العبادات فانها لا تصح ولا تقبل 
إلا إذا fe cust‏ الوجه الذي شرع ال 
ان × ومن. هنا قال الققهساة 
» العيادات توقيفية « ولم يقولوا 
» القرب توقيقية « - 

كي اننا كلتم اتا لاسما 
فقنہ اورف قضيلة الكاتب كلاما لان 
القیم ۰ وآخر للشاطبي : 


cial tas Yue‏ غيرة هده لفرا مض 
الل تعالى التي كان gation‏ اا : 
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ابتلاء وامتحانا له . دون غره . فلا 
تنفع توية آحد عن آحد . ولا اسلامه 
ولا صلاته ولا غير ذلك » . 

راقع تر ا مل ۳ 
موضوع النزاع » فموضوع النزاع : 
« هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت 
التواب لا بعنی اسقاط الفريضة 
عنه » بل هو تواب ینتفع به باعلاء 
درجاته في الجنة آو تکفیر بعض 
سیناته . 

وهذا النص لابن القيم هو في النيابة في 
فرائض العبادات البدنية . وهو لم 
یقل به آحد من آهل الاسلام . فأین 
هذا النص مما نحن فيه . 

۷ - قال الشاطبي : اما النوع 
الثاني : وهو ما كان من قبيل 
العبادات فالمقرر فيه : أن التعبدات 
الشرعية لا یقوم فیها آحد عن آحد . 
ولا یحمل وزر التقصیر فیها غير 
esa‏ ۱۹ 

ونحن لو دققنا في عبارة الشاطبی - 
وهي عبارة دقيقة جدا - لوجدناها 
تنص على أنه « لا يقوم بها احد عن 
تلاوة القرآن للميت لا يتلو عنه 
القرآن ٠‏ ولكنه يهب ثواب تلاوته هو 
للمیت ٠‏ وشتان ما بينهما . 

ورد في المقال أيضا : «لى 
صحت النياية في العبادات اليدنية 
لصحت في القلبية . كالايمان والصير 
والشکر والرضا والتوکل وما اشبه 
ذلك » . 

ا و 
القران للميت من بياب النياية في 





EERE د‎ 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ ,/ صفر ۱۳۹۹ ھ 





العیادات اليدتية - کما قدمنا - فان 
الذي عجزنا عن فهمه هو وجه التلازم 
بين صحة النياية في العبادات 
اليدنية . وصحته في العبادات 
القليية . 

1 ونحن مع فضيلة الكاتب في 
قوله : » إن gles‏ الداعى وتصدقه 
طاعة مقدمة منه له تعالى 2» يرجع 
کنیا له تفه تسوا اسکهاب اه 
دعاعه آم لا .. وانما ینتفع الدعو له 
بهذا الدعاء ان كان فيه اهلية من 
ذلك وين حالم ال فك 
لاضن 

ونحن نقول : وكذلك هو الأمر بذاته 
بالفسية لقراءة القران ٠.‏ فان توابها 
برجم ای القاری" ذاته ۰ فان كان 
القاری" لیس من آهل التواب فان 
ثوابها لن یصل J)‏ الیت قطعا . وا 
كان من أهل الثواب ودعا الله تعالى أن 
یجعل ثواب هذه القراءة للميت وكان 
الميت أهلا لذلك كان له ذلك . وان لم 
یکن أھلا لذلك فثواب القاریٴ لە لا 
بتعداه إلى الميت ۱ 

وع 

إن کان لنا رجاء . فان رجاعنا إلى 
الباحثين والكتاب الملعاصرین ٠‏ عرض 
الأمور عرضا علمیا موضوعیا ٠‏ وافق 
هواهم أم لم یوافقه ٠‏ والبعد عن 
التهويل ٠‏ وعن تحميل الأقوال 
002 متها پ 
القيم والأحكام أمانة في آعناقهم . 
فعلیهم صیانتها . وان ما یکتبونه 
الیوم سيكون تراثا يحتكم إليه في 
المستقيل . فاذا كان الميزان مختلا 


فكيف تستقيم الأمور . 


















ففي الحجاز وعلی رأس مدرسة 
الحدیث مالك بن انس وتلامیذه ۰ وفي 
العراق مدرسة الرآي وخاصة 
الکوفیون وعلی راسهم آبو حنيفة 
النعمان . 
حنيفة ولد بالکوفة سنة ۸۰ ه ومات 
بیغداد سنة ۱۵۰ هت ای انه ولك ف 
عهد عبد اللك بن مروان ۰ الذي مات 


























وآبو حنيفة في السادسة من عمره » نم 
في ولاية الحجاج على العراق ٠‏ الذي 
توفى وابى حنيفة قد بلغ الخامسة 
عشرة من عمره . 

وكان ابى حنيفة طويلا تعلوه 
سمرة » لباسا » حسن الهيئة » كثير 
التعطر » يعرف بريح الطيب إذا 
اقبل » وٍذا خرج من منزله قبل أن 
تراه . 

فقن فقا أن جنيفة فق “الكوفة : 
وكان في زمانه بعض الصحابة وكبار 
التابعين » سمع منهم الحديث ولم 
يقتصر جلوسه بمسجد الكوفة على 
التعلم فحسب بل كان يجلس في 
قات الققة. والشعن:والتحى :وف 
هذه الحلقات يتكلمون في القضاء 
والقدر . والکفر والایمان وغير ذلك 
من علم الکلام » ويعد ان بلغ في ذلك 
كله ميلغا كييرا خحول ال الفقه , 

وروی عن ابن الھذیسل ٠‏ قال : 
( سمعت آبا حنيفة يقول : كنت أنظر 
في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار 
إلى فيه بالاصابع » وكنا نجلس 
بالقرب من حلقة حماد بن ابي 
سليمان ‘ فجاءتنى امرأة يوما 
فقالت : 1 

رجل له امرأة يريد ان يطلقها 
للسنة كم يطلقها ؟ فأمرتها ان تسآل 
فاخبرتني » فقلت : لا حاجة لى في 
الكلام » وأخذت نعلى فجلست إلى 
حماد ) أما عن دراسته الفقه .. فقد 
aa‏ همینا الكوقة کشا تفن + 
وکانت مدرسة لھا رجال ء ومن اشهر 
رجالها هم : عبد الله بن مسعود في 


الكوفة » وهو فقيه جليل » وعلي بن 
ابی طالب في الكوفة » وقد خلف 
خحموغة مخ القضابا والفتاوی هل 
العراق » وعلقمة بن قيس النخعي 
ومسروق بن الاجدع الهمداني الذي 
ضف eas Sal Wa‏ من 
الفتاوي . وشريح بن الحارث 
الكندي . وعامر بن شراجيل 
الشعبي » والأسود بن يزيد النخعي 
وابراهیم النخعي , ثم جاء حماد بن 
ابي سليمان الأشعري وقد جمع ذلك 
مذهيا . 1 

رياح ٠‏ وهشام بن عروة » ونافع موی 
ابن عمر . واكثر ما اخذ من علم فهو 
كما ذكرنا على يد استاذه حماد بن 
ابي سلیمان الأشعري ٠‏ فقد كان 
واسع العلم فقيها . مات سنة ١١١‏ 
وکان آبو حنيفة قد لزمه نحو ثمانية 
یقول : ( حماد اعلم من رآیت ) ۰ 
جالسه اولا نحو عشر سنوات تم 
حنخته نقسه آن پستقل م وی کون 
لنفسه حلقه خاصه » ثم خجل من 
شيخه » واتیحت له فرصة ذهاب 
حماد إلى البصرة . فجلس مكانه يعلم 
ويفتى ٠‏ وعرضت عليه نحو ستین 
مسألة جديدة لم یسمع فیها شیخه . 
فلما عاد سأله فيها فأقره على اريعين 
منها وخالفه في عشرين « ولزمه حتى 
مات . 

ولا کان حماد قد مات سنة ٠۲١‏ 
فیکون ابو حنيفة قد لازمه ای آن بلغ 

















0 » وقد کان تال 
شيخه ويناقشه ويلازمه » حتی روی 
عنه انه قال : لزمت حمادا لزوما ما 
lel‏ أهدا ارسهمتل :ها لزمته »ركنت 
اكثر السؤال فريما تبرم منى ويقول : 
صدري ) » وحتى روى انه قال له 
عندی والى.جاتب:علمه: ...كان ابو 
حنیفة بحترف التجارة ویسمونه 
التعمان پن ثابست الفزاز - کان 
کاو شح الخ تما اكه قاف 
وخبرة cas‏ المالية العملية Ae‏ 

Ms ody lea gees‏ شن 
هذا ومكله الان نن ابت الخاد 
اناه تورك تق عهله )..: 


میہاہ 2 الاحتهاد 


يسلك ابى حنيفة في القرآن الكريم 
مسلك کل الائمة ۰ ان اختلفوا فٍ شىء 
فيه فاختلاف في فهم مدلوله واشارته 
وطرق الاستنباط منه . اما ف الحدیث 
فکان له مسلك خاص » وهو التشدد 
في قبول الحدیث ٠‏ والتحري عنه وعن 
رجاله حتی یصح ۰ وکان لا یقبل 
الخبن عا رسول ال صل al‏ علیه 
وسلم إلا ذا رواه جماعة عن 
جماعة . اوكما يعبرون هم إذا كان 


کی انا من عامة ا أن كان تخیر 
أتفقفقواء الأقصار كل القمل به:: 
أى روى واحد من الصحابة الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 





جمع منھم ء فلم يخالفه احد ء لان 
هذا یدل علی |قرارهم له . ولو کانوا 
یخالفونه لردوا علیه . فکان هذا 
بمتابة الحدیث پرویه جماعه . 
وروی عن ابي یوسف انه قال : 
« کان آبو حنيفة لا یری آن یروی من 
الحدیث الاما حفظه عن الذی سمعه 
مه » . ۱ 
كما قال : « ردي على كل رجل يحدث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف 
bal Stal‏ وتاغل الت اص اك 
عليه وسلم ء ولا تکذیبا له ولکنه رد 
على من يحدث عنه بالباطل , والتهمة 
دخلت عليه ليس على نبى الله » وکل 
کب کے کر اوک 
وسلم » فعلى الرأس والعين قد آمنا 
به » وشهدنا انه كما قال » ونشهد 
الله » ولم یبتدع » ولم يتقول غير ما 
قال الله . ولا كان من المتكلفين . 

وقد روى عنه انه قال 
بكتاب الله إذا وجدته » فما لم أجدہ 
فیه اخذت بسنة رسول الله حل :الل 
عليه وسلم » فاذا لم أجد في GUS‏ الله 
ولا سنة رسول الله « صلى الله عليه 
شنّت ٠ء‏ وآدع قول من شنت . ثم لا 
اخرج من قولهم ی قول غیرهم » فاذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى 
والحسن وابن سیرین ٠‏ وسعید بن 
(aS angie) Aha esa‏ 
اجتهدوا « . 

ويقول الدكتور احمد امين في كتابه 
ضحی الاسلام ء في منهج الامام gl‏ 
حنیفة : « وعلى الجملة فقد كان 


jai إنى‎ yt 











يشدد قي الأخذ بالحديث » وهذا -من 
غير شك - يضطره إلى التوسع في 
القیاس والاستحسان فمالم یکن فیه 
اثر کتاب ولا اثر صحیح , فلیس 428 
آمام الجته.د الا القی اس 
والاستحسان 6 ويقول ايضا : 
فيما إذا روى قي المسألة قولان او اكثر 
الصحابة فیختار منها اعلها او 
اقريها الى الأصول العامة » وعدم 
الاعتداد بأقوال التايعين إلا ان يوافق 
اجنهاده ۰ 

وروی آنه قال ستین الف مسالة 
وقال بعضهم تلائا وئمانین LAN‏ 3 
العیادات ۰ وخمسا وآریعین آلفا ف 
العاملات . 

وان دل ذلك العدد على شيء فانما 
يدل على كثرة ما سئل وما اجاب » 
وكثرة ما جادل وعارض فیما یفتی . 
فیقیم الحجج القوية علی ما انتی ۰ . 
وقد نازله فقهاء عصره وغالبا ما 
انتصف منهم . ونسوق هنا مثالا مما 
روی عنه . 

جاءه جماعة من اهل المدينة 
ليناظروه في القراءة خلف الامام 
( وابو حنیفة يقول بعدم القراءة ) » 
فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجمیع ء 
فولوا الکلام اعلمکم ۰ فأشاروا الى 
واحد » فقال : هذا اعلمکم ؟ 
والناظرة معه کالناظرة معکم ؟ 
قالوا . 

تعسم. قال : والحجة عیه 
كالحجة عليكم ء قالوا :نعم »قال : 
إن ناظرته لزمتكم الحجة لأنكم 


3 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۳۹۹ ه 


ا كن ا الا قفا 
اا 

E‏ ام شا 
الوا القاس اف ااستسمان + 
ورت حبكت اله واا 
يتسع بنا المجال لذكرها . 


الحدل الشرعية 


وم a AEA SN gah‏ ت 
الاربعة . باب الحيل الشرعية » ولو 
انها في مذهب ابى حنيفة اخذت 
تا اکن هن pbc My Sash yi‏ 
فقد الفت فيها الكتب الكثيرة . وقد 
الحیل » وف قیمتها والتشنیع على من 
توسع فیها . 

ولقد وضعت حیل للهروب من کل 
الالتزام » فحيل لاسقاط الشفعة . 
وحیل لتخصیص بعض الورثة 
بالوصية » وحيل في اسقاط حد 
السرقة وهكذا .. 

کس نکاس اعد هيا 
روى عن ابي حنيفة في باب الحيل 
الشرعية .. وكان سكان العراق قد 
تفننوا وفتئذ فٍ الایمان والطلاق - 
فیحلف الرجل : لیقرین امرآته نهارا 
في رمضان . فیفتیه آبو حنیقه آن 
یسافر بها فیقربها نهارا قٍ رمضان . 

وع هذا التمط » وما شابه تلا 
الحیلة من الحیل التي افتی بها ابو 
حنيفة ليست من نوع التحايل على 
ابطال الحق .. انما هي استخراج 
فقهي للخروج من مأزق » ودون 











مع الائمة الأربعة 





التعدي على احد في ماله او نفسه . 





A AS 


كل ما ذكره ابن النديم عن كتب 
ابى حنيفة هو : كتاب الفقه الاكبر , 
ال ا کتان ادا 
والتعله + وکتاب ail‏ عل التتزیة.. 
ویبدو انه لم يؤلف في الفقه » ولكن 
ٹلاسخہ کائرا حاون اتزالية:: 
فنقلوا إلينا اقواله في أبواب الفقه › 
وجدوا في المحافظة على مذهبه 
بتدوینه ۰ والاستدلال لە ء وترتیسب 
مسائله وتوسیعها » واشھر تلامیذہ 
واقریهم الیه هو ابو یوسف 
۲۳ - ۱۸۲ . الذی افاد من فقه 
ابي حنيفة اعظم فائدة » وقدر له ان 
تو ی القضاء لثلاثة من الخلفاء : 
المهدي , ثم الهادي , ثم هارون 
القضاه » ویقاء ابی یوسف في مثل 
ذلك النصب عهدا کبیرا .. یجمع بين 
الدین رج 70 
لباقة فائقة تتوفر لغبرہ . 

وعلی AB‏ فقد انتشر فقه ابي 
حضنة ف القراق ركان طبيعنا ان 
يسود في العراق ٠‏ ففيه نشاً ء ومذهب 
الحلن ابو سا مرح كن الال 
واقدر على حلها . وهى باعتماده على 
الرأي والقياس ‏ حيث لا نص يصح 
- اكثر اسعافا للفتوى فيما يجد من 
لحداث تتطلب سرعة فٍ البت . 

تلك هى مدرسة الكوفة التي 


تركزت 3 ابي حنيفة » وسوف لتقل 


قُمدرسة المدينة والامام مالك . 





ونحن ف آواخر العھد الأموي وأوائل 
العهد العباسي » حيث الخلاف على 
أشده بين أهل الرأى وأهل الحديث 
وفي العدد الماضي تعرفنا على الامام 
اپ چ re ey SCSI‏ ریس 
الرای . وتعرضدا العناتة ومنحاه في 
الاجتهاد . 

ونحن اليوم نعرض لصاحب مدرسة 
ا وهو این 
نسية الى Pr‏ آصبح قبيلة یمنیة ء ‘ 
والأشهر أنه عريي الأصل وأن نسبه 
ويذلك قال الواقدى . ولكن محمد بن 
اسحق خالفه في ذلك . وزعم أن مالكا 
وجده وأعمامه موالى لبني تيم بن 
مره . 

وروی آنه آخذ القراءة عن نافع بن 
آبی نعیم » وسمع الحدیث من كثير 
من شیوخ الدينة وها هم أساتذة مالك 
آولا : عصر الصحابة 

عمر » عثمان . عبد الله بن عمر , 
عائشة ء ابن عباس ٠‏ زيد بن ثابت . 
ثانيا : التابعين 

فقهاء المدينة : 

عبدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
توفي ۹۶ ۰ عروة بن الزبير ٠٤‏ › 
القاسم بن محمد بن ابي يكر ٠١1‏ ۰ 
سعيد بن السیب ۹۳ ء سليمان بن 














تہ > خارجة بن زید بن ثابت 
۰ ابا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام الخزومي ۹۶ ابن 
lee. Wie aol‏ 
الله بن عمر ۱۱۷ ء ابو الزناد عبدالل 
ای توا ۱ وه ال ام 
EE aR‏ 


وعبد الله بن وهب ۱۹۷ » عبد الرحمن 
ابن القاسم ۱١۹١‏ » أشهب عبد العزيز 
5 , عبد الله بن عبد الحكم ۲٦٢‏ ء 
یحیی بن اللیٹی TE‏ . 


آساس :8 & عید مالك 


وکما نری آن آکتر هولاء الرجال 
عرفوا بالحديث والفقه فيه .. مما 
جعل مالكا لا يشترط في الحديث ما 
اشترطه أبى حنيفة من تشدد في قبول 
الحدیث . والتحري عنه وعن رجاله » 
تل کان شالف تمل تخر الواح أذا 
صح او حسن » مما جعل الأحاديث 
التى يبنى عليها مذهبه أكثر عددا . 
ولا يدل ذلك على تساهله في قبول 
الحدیث بغیر تحر . بل هو شدید 
التحري ولکن لا یشترط شهرة 
الحديث وعمومه كما هو الحال في 
مذهب ابى حنيقة .. 

وكان يقول : «١‏ لا يوّخذ العلم من 


أريعة » ويؤخذ من سواهم : لا یؤخذ 
من سفيه . ولا یؤخذ من صاحب 
هوی يدعو الى بدعته » ولا من كذاب 
يكذب في أحاديث الناس وان كان لا 
يتهم على حديث رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . ولا من شيخ له فضل 


وصلاح وعبادة اذا كان لا يعرف ما 
يحمل وما يحدث يه » . 

deat 0‏ 
فكان مالك يدل بعملهم « ويرى أنهم 
آدری بالسنة وپالناسخ والنسوخ » 
ويقول في كتايه لليث بن سعد : 

» ان الناس تبع jad‏ المدينة التي 
اليها كانت الهجرة . ويها نزل 
07 

هن جاك اه ال رم کل 
وکان هن آعلام الصتحابة مكل التخلفاء 
الزات وا سی © tiles‏ 
عرزن لم راق الاه عا 
حديث. عن الات صق الله علیہ 
SE‏ 


E eee 


تضييق دائرة الرأى > ومع هذا قلم 
نكر مالك الراى يتاًا': فمن أضيول 
مذهبه القول بالمصالح المرسلة أو 
دليلها الاستحسان .. ويقول الدكتور 
أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام : 
تكاد تكون واحدة في العدد . ولكن 
الاختلاف انما هو قي سعة الدوائر . 
وضيقها. فان ضاقت دائرة 
الحديث . واتسعت دائرة الرأى عند 
الأولين كان الأمر على العكس عند 
الآخرين » آما عدد الدوائر نفسها 
فتكاد تكون واحدة » . 











مؤلفات مالك 


من ST‏ آثاره . وآهم مولفاته التى 
تقلت الينا ..الوطاءء والمدوسة . 
ead,‏ سیر کا مھا بات 


ee cata: جهد‎ 
ا‎ 
: الوطا‎ )١( 


وقد اختلف العلماء قٍ سبب تسمیته . 
فبعضهم قال انه شی" صنعه ووطاه 
للناس ۰ ومهد به العلم ویسره . 
فسمی من أجل ذلك بالموطاً , 
والبعض قال : 
ان مالکا لا آلفه عرضه علی الشیوخ 
فواطاّوه فسمی الوطاً . 
وعلی کل فالکتاب فیه مظهر للحدیث 
وین للققه: ...اما الخشت فاعلهه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم آو 
الضحابة آن التابعت وقد اخن هده 
الأحاديث عن رجال بلغوا نحو خمسة 
وتسعين رجلا كلهم مدنيون الا 
fe cee‏ 
اما المدنيون .. فقد روی عن بعضهم 
الكثير مثل ابن شهاب الزهري »2 
ونافع ویحیی بن سعيد . 


اش عن ولا GSE, Tall‏ 


بصریان ۰ ومكي واحد ۰ وخراساني 
وجزري وشامي . والاأحادیث التي 
يرويها عنهم قليلة جدا ۰ وقد لقيهم 
مالك اماق انيا أو ق هكا اوها 


یذکر آن بعض نسخ الوطاً لیس فیها 


بعض هوّلاء الستة . 
ویعضص الأحاديث 3 الوطاً مسندة ¢ 


ويعضها مرسلة > ومتصلة 
ومنقطعة » ويعضها مما يسمى 
بلاغات وقد روى أن مالكا « جمع في 
الموطأ اريعة آلاف حديث أو أكثر . 
ومات وهي الف ونيف . يخلصها 
عاما عاما بقدر ما یری انه اصلح 
للمسلمين وأمثل في الدين » .. 
هذا عن مظهر الحديث في كتاب 
الموطاً . أما عن مذهب الفقه .. فقد 
رتبه ترتیب الفقه فکتاب الطهارة . تم 
الصلاة » ثم الزکاة وهکذا . 

وقد جمع الوطاً وظل سنین پحرره » 
وکان دائم التغییر فیها . فهو یحذف 
ی یم . وتختلف 
الاحادیث حتی عدها بعضهم عشرین 
نسخة , ويعضهم ثلاثين ‘ 

وف الوطاً یقول الدکتور آحمد آمین : 
آوائل Cast‏ التی آلفت ف الحدیث 
والفقه ۰ وقد نشره الآخذون عن مالك 
في الأمصار . فمحمد بن الحسن في 
العراق » ويحيى بن يحيى الليثي في 
الاندلس ۰ وعبد الله بن وهب وعبد 


4 ه 


الحكم وأشهب في مصر . واسد بن 


الفرات في القيروان .. الخ ٠‏ وكان له 
أثركبير في الحركة العلمية الدينية على 
اختلاف القضور.: 


)۲( الدونة : 
وهي مجموعة من الرسائل تبلغ نحو 








آسد بن الفرات . النيسايوري 
الأصل . وهو تلمیذ مالك .. رحل الى 
العراق وقد سمع منه الوطاً » Bs‏ 
العراق لقي صاحبي ابي حنيفة آبا 
یوسف ومحمدا ۰ وسمع منهما 
الفروع على الطريقة العراقية » تم 
ذهب ولقى أصحاب مالك بها , ولا 
سيما ابن القاسم » وعرض عليهم 
هذه الفروع ونحوها . وسمع منهم 
حكمها علی مذهب مالك , اما حسب 
ا ضفو كز مالك + افا كياد 
على أصوله ومنحاه » وجمع اسد بن 
SS BS ally algal‏ سی 
المدونة » ثم رحل بها الى القيروان 
فاخذها سحنون ۰ الفقیه الغربي . 
WHA de cee Sl Was ales‏ فا 
على ابن القاسم وأصلح فيها سحنون 
فقد كانت غير مرتبة ولا مبوية » وعاد 
بها الى القيروان » وانتشرت منها الى 
الاندلس وكان لها الفضل في نشر 
تحت مالك ل "قطدرى . اشعرت 
والأتدلس . 

تالیف مالك . واتما هي جمم لفتأوی 
مالك ف مسائل واجتهاد من تلاسيذه في 
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ومیادئه 

وکما نری .. فالرحلات وانتقال 
الرجال بين المدينة والعراق وساشر 
الأمصار » قد عملت على استفادة كل 
حنیفة قد وسعت الفقه بكثرة الفروع 
ویما یسلتزمه من رأى وقياس 
0 .دق مواخید ات 
ومشاکلها العقدة . 

ونری مدرسة مالك قد آثرت في الفقه 
بما نقلت من آحادیث کانت وافرة فیها 
بحکم قیام الرسالة فیها . وكثرة 
الصحابة والتابعن . 

تم نری من آصحاب الذهبین من كان 
ينتفع بمزايا کل .. 

الى المدينة , ويمكث فيها ثلاث سنين 
ويروى الموطأ . ثم يعود الى العراق 
مزودا بالآثار : 

ونجد. اسد پن الفرات یذهپ ال 
العراق » ویعود ای مصر والقیروان . 
وفکذا جاثرت. المدرمنتان: . وتقسارن 
الذهیان . آبو حنيفة النعمان . 
ومالك بن آنس ولقاونا القسادم مع 
الامام الشافعي ۰ رضي الله عنهم 
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أثره ‘ فليصل رحمه ( 5 






۱ تكفل الله سبحانه بأرزاق جميع خلقه 
| حتی الدواب . ولکن الناس کثیرا ما 
0 07 7 ۰ ") 
٘ الحقيقة . ومما یروی فٍ ذلك أن رجلا 
اشتكى الى أحد الزهاد كثرة عیاله ء 
فقال له الزاهد : انظر من كان منهم 
ليس رزقه على الله فحوله الى منزلي . ٠‏ 











للدكتور احمد الحجي الكردي 


الخ زن العالین وخالقهم 
والصلاة والسلام على أشرف من 
أرسل إليهم » وعلى آله وأصحابه 
والتابعین . ويعد 

فقد قرأت المقال الذي نشرته 
مجلتكم الكريمة م 
الاسلامي » في العدد/71١/‏ منها 
عن طفل الأنابيب للدكتور أحمد 
شوقي ابراهيم > فتحفزت مرات وأنا 
آقراً فيه الى مناقشته . إلا آنني 
تصبرت ۰ وما آن آتعمت قراءة القال 
حتى وجدت في آخره ملاحظة للوعي 
الاسلامي ترحب فيها بتلقي 
المناقشات حوله كي يتضح الأمر 
وتسطع شمس الحقيقة » فتأكدت عند 
ذلك ا moe‏ 

كما أشير إلى أ ننى قيل بضعة 
أشهر قرآت في ا ۰ من 
مجلة العريي الكويتية مقالا للدكتور 


یوسف القرضاوي تحت عنوان 
« قضايا علمية تنتظر أحكامها 
الشرعنة + فق شن الرضوع الطروج 
هنا » وقد أثار ذلك المقال وقتها في 
دی لد اک 

مثل ما ا هذا 2 En‏ 


الوقت لم يسعفني للقیام بالواجب 
إنني أقرر أن هذا الموضوع جديد 
ولم يطرقه أحد من فقهاء السلف ‏ 
فیما آظن - ولهذا كان من الصعوية 
بمکان البت قیه بحکم قاطع جازم . 
إلا أنه ليس لهذه الصعوية أن تثنى 
فقهاء العصر عن الخوض فيه ويذل 
الجهد في الوصول الى حكمه في 
الشريعة الاسلامية » بل إن الخوض 
فيه أصبح واجبا بعد ما تم إحراز 
تقدم كبير في آبحاشه لدی الطب 
الحدیث ٠‏ وقد كنت ناديت بذلك قبل 


.بضع سنوات في مقال نشرته مجلة 


التلقيح ١‏ لصناعى 

والحل الامثل عتدي الا بيت 3 
ab‏ صاحبه الم والنزاهة 
والتقى وذلك لخطورة الموضوع 
وصعويته وتشابه الأدلة فيه » ولكن 
يجري البحث فيه من قبل جماعة من 
دينهم » يجتمعون من أجل ذلك » ثم 











NEE‏ الک نی 
وإذا كان هذا الجمع متعذرا ليعض 
او وف UD NG. ast‏ ان 
بستکتب فیه جماعة من آولنك الشار 
ثم ينشر ما یکتبون بطريقة آو 
بآخری وتتقبل الناقشات حوله نم 
تنشر کذلك » وف النهاية لا بد أن 
يصل البحث الى نتيجة ويتضح الحق 
الو ا کا ا ا 
مجلة العريي ومجلتكم الموقرة باكورة 
گا فی الع :الاستکتاں قا 
باكورة طيبة وطريق مأمونة باذن الله 
تعالى . 

واذا کان لا & God‏ الشارکة 
والمناقشة لما تقدم فانني اكتفي الآن 
بوضع بعض إشارات في معالم 
الطريق الطويلة الى الوصول الى 
الحكم الصحيح 3 هذا الوضوع 
الخطير وهي : 
١‏ إن اتباع طريق التلقييح 
الوما مر یر نفل الخطفة دخ الريك ال 
رحم زوجته بطريقة آلية » وکناك 
طریقة طفل الأنابیب « وضع البويضة 
في أنبوب وتلقيح هذه البويضة بحوين 
الرجل » سوف يتطلب دون شك كشفا 
لعورة الرجل وعورة المرآة المغلظتين 
أمام الطبيب الأجنبي عنهما »> وهو 
أمر محرم بنصوص القرآن والسنة 
القاطعة التی لا لبس فیها . 

نعم إن كشف العورة يباح 


لضرورات طارئة » إلا أن هذا العمل 
ليس من تلك الضرورات يكل تأكيد 
مهما کان الدافع والداعي الیه » لعدم 
یں و شروطها وقیودها . 

هه Sal‏ تیناه » الأمرين 
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سرب كلتب كرييجا لین انار 
لفریزته الجنسية فیه آمام الطبیب 
الجنبی عنه » وریما احتاج الامر الی 
ما هو أيعد منه وأكثر فحشا »> والا لم 
يمكن الفضيون مده عن النطفة ,وى 
ذلك خروج عن حدود اللياقة والخلق 
الكريم وقواعد الدين الحنيف »بل عن 
حدود الانسانية إلى الحيوانية . 
Gob al  "‏ مفروشة بالذرائع 
والشبهات + فلريما يدل الطبیب نطفة 
الزوج بنطفة آخرى غيرها . أو بدل 
و al Ot‏ سومضة عرفا عن عند 
وسوء نية ‘ أو عن خطاً »> فتشتبه 
بذلك الأنساب وتختلط ‘ es‏ مما 
JS peel Goi bee‏ 
الاحتیاط . وکنلك GAN‏ العركني 
he‏ ۵ .وهلا التتدل: امنوارد سم 
اتکشان هذه . ومان 
toh‏ این لد Ge gee‏ 
يمتهنونها . ومعلوم أن سد الذرائع 
من قواعد الاسلام . 
2 = ريما تسییت هده العمليات 3 
تغييرات جذرية في نفس الطفل أو خلقه 
أو خلقه . مما يعود عليه وعلى المجتمع 
الذي يعيش فيه بآفدح الاضرار » وهو 
أمر متوقع بل مظنون ٠‏ ولنتصور الآن 
أعدادا كييرة من المشوهين في خلقتهم 
آو خلقهم في مجتمع ما , كيف يكون 
معه حال هذا الجتمم » وریما کانوا 
هم القادة فيه في یوم من الأیام . 
أي كرامة تبقي لطفل يعلم أنه 
تكون في أنبوب أو نقل من أبيه الى أمه 
ی cael‏ واله كوك ف لن 
أبويه إن ظنا أو وهما . ما هو موقف 
هذا الطفل من نقسه آمام الاطفال 


EEE 

















حكم الاسلام في طفل الانابيب 





الطبیعیین الآخرین ؟ وأي موقف له 
من والديه أمام إخوته وأبناء عمه 
الطبيعيين » بل أي نظرة سوف ينظر 
بها الأبوان والأقارب إلى هذا الطفل 
الصناعي » ولریما آطلق عليه في 
المستقبل فعلا « الطفل الصناعی » > 
ولریما قسم علماء الاجتماع الأطفال 
الى قسمين : أطفال طبيعيين وأطفال 
صناعيين » وذلك إذا ما انتشرت هذه 
الطريقة وعمت في الانجاب . 

ومعلوم أن أجمل ما يميزيه القرآن 
الكريحم الأتسيان: عن فيرة. من 
الحيوانات الأخرى هو الكرامة : 
( ولقد كرمنا بن آدم ) الاسراء 
۷ 

ثم آن نقاء النسپ من آشرف ما 
يتشرف به العريي ويحرص عليه وهو 
ما أقره الفقه الاسلامى ورعاه » وفي 
اللجوء إلى هذا الطريق إثارة للشبهات 
في صحة الأنساب ونقائها . وخروج 
على هذا المبداً المعتير . 
5 ما هو الداعي الى التلقيح 
الصناعی أو التربية في الأنابيب بعذما 
تقدم من الصوارف والموائع . هل هو 
ضرورة ملحة يجب أن يستهان بكل ما 
يمنع من تحقيقها ؟ وما هي هذه 
الضرورة ؛ 
ایب فی الرعنه ای تکف. التشل : 
والعالم کله پشکو من الانفجار 
السكاني 0 
ب أم هي الرغبة في تحسين الخلق 
بالتدخل في تغيير ( الكروموزومات ) 
في الخلية الأولى . 
حل أم هي الرغية في معرقة حال 
الجنین آذکرا آم آنثی . وهو مما 








استاثر اللہ تعال ىی doles‏ > ( ويعلم ما 
في الأرحام ) لقمان/ 54 . 
د أم هي تطييب نفس الزوجين 
العقيمن. بتأمین الخلفة لهما ۰ وهو 
آمر ان صح الاعتناء به أتفه يكثير من 
أن يلتفت اليه بعد تهيب تلك 
الضرارف والزات کا عن تفلل 
فم العملتة ع تسا وات اھ Ales‏ 
شاء أن يكون في الأمة عقيم فقال : 
( ويجعل من يشاء عقيما ) 
الشوری ٠٥|‏ . 

وأخيرا لا بد من التذكير بالقاعدة 
الفقهية الكلية « الأصل في الأشياء 
isl Suda lsc ea!‏ 
التحريم . ولهذا فان البحث الققهي 
9 ان جه رل تمدن الئل ال 
لهذه العملية ولا يكتفي منه بنفي 
الدليل المانع . وهو أمر بعيد العثور 
علیه - فیما اظن --. 

وعلی كل فان ما قدمته لا يزيد على 
أنه نقاط وملاحظات ومعالم في طريق 
البحت عن حکم ال تحال .ف هنا 
الوضوع الخطیر ۰ ولیس بحثا ق 
ذاته . وآرجو آن یتابم الفقهاء 
العاصرون مناقشة هذا الوضوع 
بدقة ودراية ونزاهة علی ضوء ما قدمت 
جن فلاحظات واه تفای را 
القصد . 


ما زالت المجلة تنتظر المزيد من 
ردود السادة المتخصصين 3 
المجالات الاسلامية على أمل 
التوصل الى نتيجة قطعية تقتنع 
بها الذهنية الاسلامية . 
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مثل یضرب لخدا ع الظاهر . وکان العرب یستیشرون بالبرق لآن الطر 
فاذا اخلف الظن تألوا لضیاع نلك الأمل . وهكذا لو توسم إنسان في 
رجل كرما أو شجاعة او وفاء ثم لم يجد منه ذلك . قيل في شأنه « برق 
لو كان له مطر ٤ء‏ 
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مثل يضرب لخطاب غير المراد ليسمع الراد .. 

فاذا أراد إنسان من آخر أمرا ولم يستطع توجيه الخطاب اليه مباشرة 
فانه يعمد الى خطاب إنسان آخر وغرضه من ذلك أن يسمع المراد 
بالخطاب أصلا وهنا يقال : 

إياك أعني واسمعي يا جارة ... 














مثل يضرب لمن وصف غيره بعيب هو من صفات الواصف قالوا : تزوج 
رجل من العرب امرأة جميلة على ضرائر » فكن يغرن منها ويحاولن 
هقانا نة لتك ا كانت الي س ها 
الافتراء... وفساقت Cast ne, cI jl‏ فشكت آل امهاما نصتعن : 
فعلمكها آُتھا لی غدائن فی ein cut Us (pinks (if LISI alge‏ 
اشتبكت إحداهن معها . فبدأتها بتلك الكلمة فقالت ضرتها : 
» رمتنی بدائھا وانسلت « 

آي آلصقت بي ما بها وخرجت منه . 
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أعتب على ثابت في دين ولا خلق . 


ولكنى اكره الكفر في الاسلام . لا 
آطیقه بغضا . فقال لها النبى صلى 
الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته 
( كانت هى مهرها ) قالت : نعم 
قفآمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يأخذ منها حديقته ولا برد اد ۹ 
والحديث أخرجه أيضا النسائى 
والبيهقى . 
ب - رواية ابن الزبير عند الدارقطنی 
أن النيى صلى الله عليه وسلم قال : 
( أتردين عليه حديقته التى 
أعطاك ‘ قالت : نعم وزيادة ‘ قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : 
قالت : نعم : فأخذها له وخلى 
سبيلها . فلما بلغ ذلك ثابت بن 
قيس : قال : قد قيلت قضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ). 
والحديثان رويا عن طريق الثقات ومن 
حال لسدی كفل الأوضار 
للشوكانى ‏ كتاب الخلع ) ۷۸ . 
بهذا البیان قد صرح بآن حکمه وهدیه 
آن یستحق الزوح عند الخالفة الهر 
فقط . فلا مجال بعد ذلك للاحتجاج 
بعموم قول الله تعالی : ( فلا جداح 
علیهما فیما افتدت به ) لأسباب 
آهمها : 
تعالى : ( ولا بحل لكم أن تأخذوا 
مما آتدتموهن شيئا آلا أن يخافا الا 
يقيما حدود الله فان خفتم ألا یقیما 
حدود الله فلا جناح عليهما قيما 


افتدت به ). 

فظاهر النص القرآنی أنه لا يحل 
َو ناهد الزوخشتا معا عظام رات 
عند الخوف من عدم استقامة الحياة 
الذوحية يلا بحتام weil Lad‏ به 
الزوجة نفسها ‘ وهذا موداه أن 
مقابل الخلم هو الحدد في قول الله 
( هما اتيتمومن ) وهذا لا يفيك الوقاء 
باکثر من الدفوع . 
ب س كما أن العموم في قول الله 
تعالى : ( فيما افتدت يه ) مخصص 
بهذه الاحادیث النبوية ( التی جعلت 
الفداء في حدود الهر ولا بتعداه ).. 
وف هذا قال الشوکانی : ( لا یخقی 
أن الروایات التضمنة النهی عن 
الزيادة مخصصة لهذا العموم ). 
۲) حکم النبی صلى الله عليه وسلم في 
قضية زوجة ثابت بن قيس » وقد أورد 
فضيلة الشيخ بشأنه تأويلا ( بأنه 
فتيا وليس حكما ) وهذا التأويل ولد 
شتا لا اشوا 
1ح ان الزواناث السبادق ككرها ورد 
فيها عبارة ( فأمره رسول الله صلى 
له علیه وسلم آن یاخذ My Gua‏ 
یزداد ) والامر لیس فتيا كما ورد قول 
ثابت ( قد قبلت قضاء رسول الله 
هان الله عليه وشيلة ):والقضساء لسن 
من الفتيا . 
beg Ns as‏ ای خی الله dale!‏ 
وسلم بالمفتى يخالف الواقع الذى دلت 
عليه النصوص ٠‏ فالنبی صلى الله 
عليه وسلم يشرع عن الله وقاض 
یک بن التاس بشرخ له وخاکم 
ینفذ فیهم جبرا عنهم ولا مجال آندا 








أن يقترن تصرف لحضرته صلی الله 
علیه وسلم بوصف الفتوی » ولا 
مجال للقول ان الرآة کانت تطلب 
الرأى والفتوى لا الحكم والقضاء لآن 
زوجها حرع بقنوله "هذا الفشتاه : 

ج ما تمسك به شيخنا في قوله : 
( قال الفقهاء انه فتيا وليس حكما ) 
لیس تنزیلا من لدن حکیم خبیر حتی 
نتبعه وندع صریح الاحادیث النبوية 
الشريفة لنه لا اجتهاد مع النص . 


ثانيا: علاج التعسف في 
المخالفة : 

استهجن فضيلة الشيخ الأزرق 
أن أقول ان القوانين العربية تناقضت 
حيث نص فيها على أن الخلع لا يكون 
الا برضاء الزوج دون أن تعالج 
التعسف ( بان تلجا الزوجة ال 
القاضى ). وكان سنده في ذلك قوله : 
( وما جاء بالقوانين التى أوردها 
الكاتب فيما يتعلق بالخلع مصدره 
الفقه الاسلامى ان الفقهاء مجمعون 
على أنه لا يتم الا برضاء الطرفین . 
فاذا امتنع احدهما عن الخلع ء فلا 
یجبر عليه , واذا ارید احداث تشريع 
یجیز للقاضی ان یجبر السزوج علی 
الخلع فمن أين يستمد هذا التشريع ؟ 
ثم قال : ( على أن الفقه حين قرر آنه 
ليس لأحد الاجبار على الخلع لم يترك 
الأمر من غير علاج كما يقول الكاتب 
بل أباح للزوجة ان كانت مظلومة أن 
تلجأ الى القضاء طالبة التطليق . 
فالحياء لا يمنع المرأة ان تدلى بحجتها 
وتثبت انها مظلومة . 
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والجواب علی ما سلف هو : 

١‏ لم أقل ان الفقه قد ترك الأمر بغير 
علاج بل قلت ان القوانين العربية 
تناقضت . وآما قول شيخنا ان 
الات الاکورے مدر هع :اة 
الاسلامى فليس مبررا لأن يجعل 
طعنی علی القوانین العربية طعتا على 
الفقه الاسلامی . 

۲ بت ومع هذا فالفقه مصدر شرعي 
ولكن في حدود دلالات ألفاظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية دون تآويل . 
۳ - آن مخالفة آراء اکثر الفقھاء 
ليست تشریعا جديدا اذا كانت 
الخالفة تستند ای الکتاب او السنة آو 
اچماع الصحابة او القیسباس 
الشرعی ۰ وعلی هذا الأساس عدلت 
cal gall‏ العربية عن فقه الذاهب 
الاربعة في أمر الطلاق المعلق وطلاق 
التلاث استنادا الى أقوال كانت 
مرجوحهة عند الائمة الأريعة ولكنها 
40 صع-““- ان 
الشرعية . فاعتبرت القوانین طلاق 
الثلاث طلقة واحدة » وآبطلت الطلاق 
اذا كان قسیته الخالف حمل تة ار 
غبره علی فعل شی " آو ترکه وذلك كان 
خلافا لفقه المذااهب الأريعهة 
المشهورة . فهل ابتدع العلماء هذه 
الاحكام ؟ وهل مخالفة هذه المذاهب 
خروج على شريعة الله ؟ 

٤‏ - ان ما اقترحته ليس تشريعا 
مبتدعا بل هو علاج لمشاكل لم تكن 
شائعة عند تدوين الفقه وأظهرها ان 
يتفق الزوجان على الخلع ثم يختلفا في 
ذاو الو اال هوا لر 

















فكو لك سين الكلاف وف 
الزوج فهنا يجب ان يكون للقاضى دور 
الختصياصن sex AE Salat‏ 
الفقهاء ولم أقل عندى كذا بل قلت : 
)1 القوانيق لو تمق علق اختشاض 
القاضى بالأمر اذا لم يستجب الزوج 
وتحقق موضوع الخلع وشرعیتے ء 
بينما قال بذلك فقهاء أقدمون فقد جاء 
في كتاب السرائر؛ الشيخنا أي جعفر : 
وانما یجب الخلم اذا قالت المرأة 
لزوجها انی لا آطیم لك آمرا وقال ابن 
رشد : « والفقه ان الفداء انما جعل 
لایر ائاق مقايل. ما ريد الرجل من 
الطلاق . فانه لا جعل الطلاق بید 
الرجل اذا فرك المرأة وكرهها جعل 
الخلع بيد المرأة اذا فركت الرجل )- 
بدانة الجذيه. کت ۲ بقل ام عبر 
المؤمنين عمر بن الخطاب : ( اذا اراد 
النساء الخلع فلا تكفروهن ( سنن 
البیهقی ج ٣‏ . 

لهذا كان مما اقترحته في هذا 
Eee ame Weare acre)‏ 
تحققت موجبات الخلع وامتنع الزوج 
عن ذلك وياشتراط مقايل غير عادل 
ابتغاء الاثراء على حساب سعادة 
الراة ۰ واستشهدت بالاثار السابقة 
التی تستند ای هدی النبی صلی al‏ 
عليه وسلم اذا كان مما ورد بالبحث 
( ان حكم النبى صلى الله عليه وسلم 
في قضية زوجة ثابت بن قيس قد 
کشف عن هذا البدا وآکد هذا الحق 
اذ أمر الزوج بالتطليق في مقايل رد 
الزوجة المهر فقط ). ' 
وآما آقوال الفقهاء التی یستشهد 


TY‏ م م 





بها شيخنا فلا تبطل هذا الحكم ولهذا 
ورد في البحث ما نصه ( واذا كان 
الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية لم 
Wels‏ هت المسالة نهذ! التهديت :+ 
فما ذلك الا لتوفر الصدق والتقوى فى 
عصرهم كما كان الحال في عصر النبى 
صلى الله عليه وسلم الأمر الذى جعل 
زوجة ثابت بن قيس تستهل قضيتها 
بقولها : لا أعيب على زوجى في خلق 
ولا دين ). كما كتبت آیضا : ( مع 
هذا فحق المرأة في الخلع على النحو 
الذى ذكرناه نجده عند هؤلاء 
الفقهاءيألفاظ وتعبيرات أخرى فقد 
قال الامام مالك في المفتدية ‏ التى 
تفتدى من زوجها -: ( انه اذا علم أن 
زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه 
ظالم لها , مضی الطلاق ورد عليها ما 
لها فهذا الذى كنت أسمع والذى عليه 
٢‏ کتاب الطلاق باب ما جاء في 
المختلعة . والفرق بين هذا وما 
اقترحته أننى جعلت تكييف القضية 
خلعا تتحمله الزوجة برد المهر . 
5 اذا كان هذا غير منصوص عليه 
قٍ القوانین العربية فلا یعصمها من 
الخطتا آن تنص قٍ مذكرتهيا 
الايضاحية أن مصدرها الفقه 
الاسلامى واذا كان مشروع القانون 
الكويتى ‏ الذى اشترك شيخنا 
الأزرق في وضعه وانتهت اليه رئاسة 
لجنته لم يعالج هذه المسألة اكتفاء 
بآن حقھا في رفع العنت والظلم يكون 
باثبات الضرر امام القضاء . 

وما اقترحته يعتير علاجا لمشكلة 











لم یعالجها باب التطلیق للضرر لانه 
انا لع تفت الریجه ,هدا الضرن فان 
acl‏ فا ا 
SS‏ 
یقبل لها قول ) 

ان الشکلة التی لم یعالجها حکم 
الاق لرن لست هى يا 
الد کی يقول تيهنا ٠:‏ | بلست 
النساء في هذا الزمن بأكثر حياء من 
(Rest ols‏ 

تل تک الشکله dx tess ST a‏ 
الأولاد ومسدة مستقيلهم قد تکون بالاكتفاء 
بالخلع حتی لا تذکر آسباب تسیٴ الى 
السزوج وتضر مستقبل آولاده آو 
زوجنة::. 

فا ا ا ا 
واشترط مقابلا غير عادل فان الاسلام 
قد عالج نلك فیما سلف ذکره . 

كما أن فقه الامام مالك قد عالج 
ذلك يصورة أخرى فنص على أنه اذا 
اضطرت المرأة للمخالعة وتحملت 
التزامات لیست واجبة علیها فللقضاء 
أ سقط عنها هه الالتزامات وله 
يشترط في الاثبات شهادة القطم بل 
شهادة السماع , فقد جاء ی حاشیه 
الدسوقی عبی الشرح الکبیر جب ۲ ص 
Yo‏ > ( ورد الزوج الال الذی 
كالعيايه وكذا مشقط عتهاها التزفته 
من رضاع ولده أو نفقة حمل gl‏ 
اسا ا د لک ا 
وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته الا 
لضرر یجوز لها التطلیق به بشهادة 
تاع د ولا يشبترط: في هده "البيتة 


EEE 





EE E E EEE می‎ 
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السماع من الثقات وغيرهم » بل لو 
ذکرت آنها سمعت من الخدم 
ونحوهم . عمل على شهادته] ورد 
الال الخالع به لها . بیمینها مع 
شاهد واحد او CAT pel‏ ). 

فاذا کان الفقه قد عالج التعسف 
في الخالفة باسقاط التزامات الراة 
cae fii aie‏ ال الد 
لشهادة من لا تقبل شهادتهم . فانه 
0 0 و 
المخالفة على الندو الذى فصله البحث 
استنادا ال حكم Juss (gill‏ الله علیه 
وسلم في قضية زوجة ثابت بن قيس 
فلم یعلق الظلم علی ارادة الزوج . 
وقال الفقهاء عن نلك انه آول خلع في 
الاسلام . 


قالشسا : 
الطفل : 

أبى علينا شيخنا أن كتبنا ما 
نصه : ( ولا يجوز أن يكون مقابل 
الطفل لأن هذا من حق الولد » ويقاوّه 
عند آمه آنفع له , فان خالعته علی آن 
تترت الولد عنده فالخلع جانْز والشرط 
القانون الكويتي الخ ). 

والذى دقع شیخنا للتعقیب والرد 
هوقوله عنى : ( أطلق القول وجزم به 
مما يفهم منه أنه الرأى الوحيد في 
الرأى المذكور أحد رأيين راجحين في 
مذهب الحنفية . آما الذاهب الخری 


الخالعة وحماسة حق 


۹0 

















فتجیز للام آن تتنازل عن حضانة 
الخلم ..). 

ونقل آقوالا للفقهاء منها ما جاء في 
الشرح الكبير ( وجاز الخلع باسقاط 
حضانتها ) وما جاء ق الحاشية 
( هذا مقيد بألا يخشى على المحضون 
ضرر اما بعلوق قلبه بأمه أو لكون 
مكان الاب غير حصين والا فلا تسقط 
الحضانة حینئذ اتفاقا ). 

ثم قال شيخنا ( وهذا نص في أن 
الاصل جواز اسقاط الأم حضانتها 
للصغير نظير الخلع ولا يمتنع السقوط 
الا اذا ترتب على ذلك ضرر للطفل ). 


والجواب على ذلك بايجاز شديد 
هو : 

۹ء أقوال القكواء ليست سنا ق 
اسقاط حضانة الأم حتى ولو كان هو 
رآی الجمهور . لأن الفقهاء ينحصر 
دورهم في الكشف عن المستند الشرعى 
من القرآن آو السنة النبوية » وهم في 
هذا يرجحون ما كان ظنى الدلالة من 
هذه النصوص . وترجيحهم ليس 
بذاته نصا قي السالة ولا یغنی عن 
تابعان للقرآن والسنة ولا یستقلان 
هو حدیث عبذالله بن عمرو بن العاص 


ال ان نی هدز كان طني اله 
وعاء ‏ وحجری له حواء » وثديى له 


سقاء , وزعم آبوه أنه ينزعه متي 





نقانے ات می وتنا لد شكس 1 
رواه احمد وأبر داود وف لفظه ( وآن 
آباه طلقنى وزعم أنه ينتزعه سنى ). 
وابن ماجه والترمذى عن ابی هريرة 
یق النبى صلى الله عليه وسلم خير 
غلاما بين أبيه وأمه . 

ولا يخفى على أحد أن التخيير لا 
يكون الا في سن التمييز وبالتالى فالأم 
احى «الطفل كيل فنذا الست اة 
منذ سن التمييز بالنص الثانى ولا 
تعارض بینھما ء مع وجود آراء أخرى 
کون مقابل الخلم تخازل الثم غد 
da ial toes‏ ولق قل إن ةا 
ليس هو الرأى الوحيد في الفقه حتى 
نجزم به , فان القطع والجزم بذلك هو 
ae‏ 

ومع هذا فان ق "۷۹9" 
المشرع الكويتى له يوحى بوجود آراء 
آخری ولکن لم أعول عليها واكتفيت 
في البحث بالقول انه : ( قد يقال ان 
الفاسدة قد يكون محل طعن بأن 
العاقد ما رخی الاتقایل القرط فان 
العقود هو الذى حكم بصحتها مع 
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بطلان الشرط الفاسد ). 
طبیعی ولا یفسد للود قضیه ويالله 
تعالى د تعتصم ونتاید 5 


وقد جاءنا التعلیق التالى على 
هذا التعقیب من فضیلة الاستاذ 
الشیح محمود الازرق والجلة 
تكتفى بهذا ليكون نهاية للحوار 


الذى دار بين الكاتيين :-س 


في عدد رجب ستة ۱۳۹۸ من الجلة 
وخصايسة خق. المزاة بين الشريعة 
والقانون ) . 

وقد عقبت على هذا البحث بما هو 
وارد بعدد ذى القعدة سنة ۱۳۹۸ . 
BALM cha feuds‏ :دا خعل عنوات 
( حماية حق المرأة بين الفقه السلقئ 
والقانونى ).ولما علمت بالرد طلبت الى 
ادازة المحلة ان ian‏ عله فاحايتتى 
مشكورة . 

وسوف ألتزم في ردى ما التزمته في 
تعقيبى السابق من ايراد نصوص 
الفقهاء . وشراح الحديث من غير أن 
( جع و [ کرو مس نلك 
عسى أن أدخل في زمرة من ورد فيهم 
الاثر ( رحم الله امرأ عرف قدر 

ابتدا الکاتب رده بقوله ( وهو بهذا 
لا يقر ترجيحى للرأى القائل إن حكم 
ال صل الله علية. وسلم رهق ود 
المهر فقط ( في الخلع ) ولا يقر قولى 


( تناقض القانون مع نفسه ) مما هو 





٠‏ إن حديث ثايت بن قيس 
ورد بروايات أخرى وأورد رواية ابن 
عباس له ( وفي آخره ) ( فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد ) وأورد 
رواية ابن الزبير ( وف آخره ) أن 
كانت ين قفن قال ١‏ ( قتلك قضناء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وق 
الحنيك ان الرستول الكريه قال اما 
الزيادة فلا ) ويعد أن بين وجه 
اا ارون ال( وقد aga)‏ 
الشيخ بشأن الحديث تأويلا ( أنه 
فتيا وليس حكما ) وهذا التأويل ( ولد 
دنا ل اا و 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمفتى 
يخالف الواقع الذى دلت عليه 
فتاه ٠‏ تال خر ا ع 
وسلم يشرع عن الله وقاض يحكم بين 
الناس. يشرع اللة واكم فة فد 
جبرا عنهم ولا مجال أبدا ان يقترن 
تصرف اخفرکة ضل الله علدة رسام 
بوصف الفتوى . ولا مجال للقول إن 
المرأة كانت تطلب الرأى والفتوى Yo‏ 
الحکم والقضاء لأن زوجها صرح 
بقبول هذا القضاء ) . 

وما ذكرته من أن الحديث كان فتيا 
من الرسول صلوات الله عليه . لم 
يكن من ( عندى ) ولا رأيا لي . وإنما 
هو رای الائمة الأريعة . مالك إمام 
اقل Wall coe Lag tak‏ .وان 
حنيفة ذى الرأى الثاقب والبصيرة 
النافدة + والشافقسس دی 'اسنتان 
الناصع والعربی العارف بأسالیسب 


WwW 
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العرب . وأحمد بن حنبل صاحسب 
السند وهو رأى من تابعهم . وهم 
الآرض . فهل هوّلاء التمة لم پدرکوا 
ما آدرکه الکاتب ؟ ولم یصلوا ال ما 
وصل اليه ؟ وإنى أورد بعد رأى 
الأئمة رأى الشراح + لحديث ثابت بن 
كن a pa.‏ الک الماش من 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى 
جن 1۳۲۹٩‏ ۱ البهیه. الصرية نة 
۸ سس ) ما یأتی ( قوله : اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة . هو آمر 
إرشاد وإصلاح . لا ایجاب ) هذا ما 
قال عنه الکاتب انه تأویل ولد میتا ) 
آی ان قول الائمة الاربعة وقاضی 
القضاة الحافظ آبی الفضل شهاپ 
الدین آحمد بن علی بن محمد بن حجر 
العسقلانى الشافعى شارح الیخاری 
ولد ميتا !!! كما قال إنه ليس تنزيلا 
من حکیم خبیر حتی نتبعه ونسدع 
صریح الاحادیث النبوية الشريفة لانه 
اندها دقع - الک رتا ایی ماق 
الكانن لا ناهد مرا الافته ورام 
الحديث ولا یتبعهم لأن رآيهم ليس 
تنزیلا من حکیم خبیر . بل هو يدع 
رأيهم الى مایفهمه هو من صريح 
الأحاديث ٠‏ ورأيهم اجتهاد مع النص 
كما أن رأيهم وقواعدهم محكومة 
بالنصوص الشرعية وليست حاكما 
لها . ثم استدل على أن فهمه في 
الحديث هو المعول عليه بقول ابن 
عباس رضى الله عنه . ( نقول . قال 
الله ورسوله . وتقولون . قال ابو بكر 
ae‏ .الا تفضون أن ضيف الله 








کو Salis JE Me (yal‏ 
مثل هذا القول مقبول من عبدالله بن 
اس اش ما له تست ples‏ 
الله عليه بالفهم والفقه والذی هو 
ترجمان القرآن والصحابی الذی روی 
عن الرسول وعرف الناسخ والنسوخ 
والعام والخاص والذی هو من آبلغ 
العرب وآفصحهم وآعرفهم بأساليبهم 
وما تدل علیه العبارات والالفاظ . 
فقول ابن عباس وأمثاله على العين 
والرأس ولمتله ان يقول هذا القول » 
فا مرخ ete INAS‏ اس 
العباس ؟؟ أيريد الكاتب أن يسلك 
نفسه مع ابن عباس وأمثاله ؟ إن كان 
امن کات فلیس نی مه فول..: 

ورا غل خا قلت ف الف کن أن 
الفقهاء مجمعون على أن الخلع لا 
نكون ایض الؤوحين .وان الفقه 
الاسلامى عالج تضرر الزوجة من 
زوجها بلجوتها الی القاضی .. الخ 
قال :لم آقل . إن الفقه قد ترك الأمر 
بغير علاج » بل قلت إن القوانين 
العربیة فيها تناقض فالطعن على 
Gi) gal‏ لبس فة غا الفقه بويا 
قلجه انا في التعقیب هو آن القوانیت 
مصدرها الفقه الاسلامی . فاذا طعن 
7۷ ۹ +0 
مصدرها وهو الفقه ؟؟ ثم قال : إن 
الفقه ليس مصدرا شرعيا إلا في حدود 
دلالات الفاظ القرآن الکریم والسنة 
النبوية دون تأویل . 

يريد الكاتب أن يقول إن الفقه 
مصدر شرعي ولكن في حدود آلفاظ 
القرآن الكريم » فهل الائمة ومن 




















yeah ane‏ القن قالذا 
بها إلا من القرآن الكريم والسنة 
النبوية ؟ كلهم صرح بذلك وكلهم التزم 
نصوص القرآن الكريم والسنة فهل 
حادوا عن ذلك حتى یأتی من یقول ما 
قاله الكاتي ب ثع ما هذا الات ؟ 
مرة يقول ان الفقه ليس مصدرا 
شرعيا ؟ ومرة يقول إنه لم يطعن على 
الفقه + فماذا يكون. الف اکر س 
القول إن الفقه ليس مصدرا ؟ وما هو 
الس إذا لم يكن الفقه؟ 

کم غاد ال AS Olas pla‏ 
الفقهاء ليست تشريعا جديدا اذا كانت 
القائفة سكل الى الككات: والستة 
والاجماع او القياس الشرعى . 

ولم يقل لنا الكاتب من الذى له حق 
المخالفة ؟. ما هى مؤهلاته ؟ أيعرف 
کات له وتاخ و عا 
وخاصه ومطلقه ومقيده وما الى 
نلك 9 اعرف Sle‏ کام 
تیان متا وتا رز لد 
حظ في البلاغة ؟ وقدم في البيان يدرك 
به أسلوب القرآن الكريم والسنة 
النبوية ؟ أيعرف ما أجمع عليه 
العلماء وبا لم سوا + إن BSUS‏ 
المخالفة ممن اجتمعت له هذه 
الأوصاف فهو مجتهد من حقه ان 
يخالف وأن يقول ( عندى كذا ) 
al sagt AN Aa (ASS cata)‏ مدا 
القدر فلا يجوز له الافتاء برأيه : 

فال د اده ا ان 
تشریعا مبتدعا بل هو علاج لمشاکل لم 
تكن شائعة عند ضوین. الفقه.وهذا 
ليس صحيحا . يل الخلاق بين 


2ت ےا0 شش شش شا ‪ ‪٦٣‏ ‪ شش شش 
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الزوجین موجود من بعید . وآکبر دلیل 
زوجها وقد تنبه الى علاج مشکلات 
الأسيرة أتفة اغلام ق عضرتا'الحاضر 
sone pL dal‏ عیده والاستاذ 
الاکبر الشیخ الراغی صاحب الباع 
الطويل في.علاج الشسکلات وکشیر 
غیرهما . ولم ( یقترح ) واحد منهم ‏ 
ما اقترحه الكاتب ولم يشر اليه من : 
قريب أو بعيد . فهل غفل هؤلاء جميعا 
عا کب له« ايكاب ؟ ولم كان بات 
الخلع. ف الفقه . وأمر القرآن ببعث 
الحكمين وقد أنكر الكاتب أنه قال إن 
حياء المرأة قد يمنعها من أن تقول ما 
تشكوه من زوجها . وردا عليه أنقل له 
مشكلة . قد تعجز المحاكم عن 
علاجها , ونلك اذالم ترغب الزوجة في 


کو اسنات طلي التفصیالن :اا 


حفاظا على الاسرة والاولاد . أو oY‏ 
حياءقا بببعها من نلل. )ولا قیل قٍ 
الرد علیه . ان النساء الآن لسن آکثر 
حیاء من زوجات الصحابة . آنکر ما 
alls‏ . هذا ما أردت الرد عليه . أماما 
عداه فقد أوردت في التعقيب عليه 
تخوس gall‏ فلا ضا جح ال 
إعادتهاولآن للكاتب رأيا غير آرائهم 
كما هو واضح من رده قلا مقتضى 
للاستدلال بها . والله يهدينا الى 
الصواب والسداد . 


محمود الأزرق 
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۰ حص . 


نقضيها في القاهفرة خلال شهر 
رمضان المعظم ... ونقف معا فوق 
قلعة الجبل في الشرفة الواقعة بين قصر 
الجوهرة وجامع محمد علي + قبل 
اذان المغرب بوقت قليل وهناك 3 
مصر يتم الاعلان عن ميعاد الاقطار 
بوسائل bse‏ . الاذان من خلال 
مكبرات الصوت في كل ركن من اركان 
القاهرة ‏ مدافع الافطار تنطلق من 
فوق القلعة وعلى النيل . واضاءة 
الاذن جمیعها لحظة الاذان بالانوار 





0 مسجدي الرفاعي والسلطان حسن 


الكهربائية وهذا طبعا بخلاف اجهزة 
الرادیو والتلفزیون وعلى ذلك يجتمع 
الصاتمون رغم تفرقهم الكاني عل 
مائدة الافطار في لحظة واحدة .. وهنا 
يبدو المسلمون جميعا في صورة الاسرة 
الواحدة التي تتناول طعامها في وقت 
واحد ومكان واحد 1 ۱ 
وقيل الافطار بدقائق نرى نصف 
Backs ets Sele ad‏ 
دائرة كاملة .مك. العمزان: والحركة :. 
0 هذه الحركة وضوحا هو ميدان 
لقلعة ۰ اسفل الشرفسة فساشرة . 
یدرک '. كل منهم في اتجاه 


750101-77 7  - -+٘+4 2ك‎ 0-0] 











معين ينتهى الى داره : السيارات 
ووسائل النقل المختلفة وحتى العريات 
التي تجرها الدواب او التي تدفع 
بجهد الانسان في اتجاه المناطق 
. الشعبية المحيطة بالقلعة . وكلما 
اقترب موعد الافطار کلما نشطت 
الحرکة . داخل الیدان .۰ حركة 
دائریة وف اطراف الیدان تأخذ شکل 
الصفوف التي تنصرف الى الشوارع 
المتفرعة من الميدان . والبيوت كلها 
تستعد للحظة الافطار . الكل يسرع . 
الحركة مستمرة ودائية تزداد سرعة . 
ليذ وينطلق صوت المدافع مع 
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انارة المآذن .. وفي نفس الوقت تنطلق 
مكبرات الصوت معلنة آذان المغرب . 
كما تعلن انتهاء يوم من ايام 
رمضان ... هدأت الحركة تقرييا . 
منظر من اروع المناظر التي تكتحل 
بها عيناك . واعذب الاصوات التى 
تسمعها اذناك ... الف مئذنة واكثر 
تؤذن ورغم اختلاف الاصوات وتباين 
نغماتها الا انها تصل لك في النهاية 
فوق القلعة صوتا واحدا قويا . 

واذا هيطنا من فوق القلعة ... الى 
ميدانها ... الى القاهرة القديمة حيث 
المرور من بين جامعي الساطان حسن 


] 7 





vv 














0 العمل قائم في رفع 
منارة مسجد مجمع 
المنيل 


بواجهتيهما المرتفعتين ن الاول طراز 
مملوكي والثاني ... ونخرج 
من هذا الشارع 5 aah‏ القديمة 
»6 ونسمع ۰ المطاعم \ لكثيرة 


۱ لنتشرة في الشارع الرئيسي 
والشوارع الجانبية وقد اخرجت 


موائدها الى الشوارع وجلس عليها 





اون 


الافطار . اصوات كثيرة مختلطة منها 
اصوات عمال المطاعم وهم ينادون 
على المارة أو على طلبات الجالسين . 
ثم تمضي فترة هدوء يتخللها افطار 
الصائمین . ویعد قلیل من الوقت تبداً 
الحركة من جدید فٍ اتجاه الساجد 
للصلاة ... وتستمر الحركة في 
التصاعد حتی تبلغ القمة بعد حوالي 
النصف ساعة تقریبا 

aes‏ الافطار في رمضان فان 
قف في المدينة يوميا على 











امتداد ساعات النهار والليل 
حركة دائمة للا fags‏ والمرور 
في شوارع القاهرة القديمة ممتع 
الكثير من المساجد الاثرية والقباب 
والاضرحة والحدائق والاسبلة 
تحكي طرزا مختلفة ومدارس في فنون 
العمارة متباينة ... 

ويعد قليل من الوقت تجد نفسك في 


( خان الخليلي ) اذا ما ree‏ 
يمينا ... الدكاكين وضيق المكان 
تک والقاهي القديمة والصناعات 
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كلها تجعلك تعيش في حي اسلامي 
خالص يعود بك الى عالم العصور 
الوسطى :... النغرفسته عن 
الستترعات: املاسية .خالصته 3 
اغلبها ... رائحة البخور تعبق 
ي 
وعبارات الترحيب ee‏ 
آذنك . aes e‏ 4ل 






































0 تلاصقت الدور حتى صارت العواصم 


الاسلامية الأريعة مدينة واحدة 





يحتضنها جبل المقطم شرقا والنيل غربا . 


عليك ان ترى .. 

الى ان تجد نفسك في شارع العز ... 
الاسم عليه عام ۱۹۳۲۷ فقط اذ كان 
اسمه قبل ذلك ( القصبة ) وقبلها 
( بين القصرين ) اثار كثيرة ومنتشرة 
بشكل يدعو الى العجب اقدم شوارع 
القاهرة مدخله اثر ومخرجه اثر فأنت 
تدخله من باب ( الفتوح ) وتخرج منه 
من باب ( زويلة ) وعلى اليمين 
واليسار اجمل اثار مصر الاسلامية 
واكثرها ما زال يودي دوره للان . 
جامع الحاكم ‏ الاقمر ‏ مجموعة 
قلاوون - جامع برقوق - النساصر 
محمد سييل عيد الرحمن کتخدا - 
منزل السحيمي ‏ مسجد المؤيد ‏ 





قبة الغوري - الدرسة الظاهرية - 
الدرسة الكاملية - حمام اینسال - 
قبة الصالح نجم الدین .. کثیر من 
الاثار اکثر مما نکر تختلط جمیعها 
کآثار ... مع الدکاکین القديمة . 
مع الحركة والبشر والزحام . 

واذا ما خرجت من القاهرة القديمة ای 
ميحداق الحتية الخضراء فتن 
القاهرة المدينة بشكلها واناقتها ... 
شوارع جميلة وان كانت محكومة 
باتساع العمران سيارات كثيرة ويشر 
ASI‏ کو ها قنور ال اد رادا 
ما اتجهنا الى شواطیء النیل الذى 
يفضيل مان القاهرة وينة الحيرة + 
فعليك ان تختار اما ان تتريض على 
ضفافه سيرا على الاقدام او تجلس 
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0 طفلة عمرها خمس سنوات أتمت حفظ 
ريع القرآن eee‏ ۰ 


على المقاعد المنتشرة على ضفتي النهر 
ومن السهل ان تنتقل من ضفة لاخرى 
عرو اهز الكيادس» الشبكة: القامة 
فوقه . 1 

عموما الحدیث لا يفرغ عن القاهرة ‏ 
من كتبوا عنها ومن رحلوا اليها ‏ 
مساجدها ‏ شوارعها ‏ ميادينها 
الواسعة كميدان. Ss Se Saye‏ 
بتایکتا رسای جا وعزائقينا 
ta class‏ التصم ان Silage)‏ 
القاهرة من جمال وروعة وفن . 
وان مما يثلج الصدر ويسعد النفس 
ان بالقاهرة اليوم حركة ضخمة لبناء 
المساجد ... على طرز وانماط 
اسلامیة معماریا وزخرفیا والساجد 








صلاح الدين على كويري اعد : 
ومشروع مسجد الفتح في ميدان 
فالقاهرة : مدينة الالف 


السجد وحرکة الحياة 


الاسلامي الکبیر ) ۰.. الذي اقدمه 
aks ee it‏ للعيثل الاسلامجي 
لاسباب اولها ان المشروع بكامل 
الاسباب ان المشروع لم يخدم جانب 

















۵ جموع الصلین الذین امتلآات بهم 
ساحة ١‏ مسجد قي صلاة الد لحمعه . 


العبادة فقط ولكنه جاء ليخدم معظم 


هذه الاسباب ويختص ينا في الكويت 


هو هذه المساهمة من ابناء الكويت قي ۾ 


هذا المشروع عن طریق التبرعات ۔ 
ومم حرت: الحياة اليومية للمواطنین 
جاء الج سم الاسلامي الکبیر بالنیل . 
قي مکاز os abs‏ آجمل شوارع النیل 
وهما شارع النیل الرئيسي وشارع 
اللك عبد العزيز آل سعود . 

وكان هذا المكان موقوفا منذ مدة 
طويلة لبناء مسجد ولکن لسبب او 
لاخر لم يقم المشروع » فسارعت 
( جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
والخدمات الاجتماعية بمصر 





القديمة ) الى شراء قطعة الارض 
وا الصزاع مع الزن ت ال 


الذاتى ie,‏ الباهظة وخاصة 
ان المشروع كله مقام من تبرعات 
المسلمين . ويكفي ان تعرف كما قال 
لنا السيدان ‏ محمد شهاب وحسن 
الجمل عضوا مجلس ادارة الجمعية 
ان حماس الاهالي بجهدهم واموالهم 
یفوق الوصف - وتبرعاتهم کفلت 
السير في المشروع للان ... وليس 
اهالي المنطقة فقط بل ان التبرعات من 
البلاد الاسلاشه ایضتا .... وقادتى 
عضوا الجمعية الى احد المخازن لارى 
که رة فن الاد اشاز 
اليها قائلين : ما ذال ا 














الوم و اس رف ۰ صفر ۱۳۹۹ھ 
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0 الاطفال الناجحون في مسایقة حفظ 
القرآن الکریم ينتظرون توزيع الجوائز 


وصل توا من ميناء یو . وهمس 
زار المشروع احد کت التخضيات 
السلمة بالکویت وقدم مبلفا کبیرا 
مساهمة في هذا المشروع الاسلامي 
وهذا عمل يذكر فيشكر ومن للاسلام 
بعد الله الا الاغنياء الصالحون من 
\ لمسلمين ؟! وما زال المشروع يحتاج 
الى المال الوفير لا سيما وان الجمعية 
لم تطلب تدخل الدولة لمساعدتها 
لانهاء رغ ی اکا 








والمجمع الاسلامي الكبير بالمنيل 
ينهض على مساحة الف متر مريع 
بشارع المنيل الرئيسي وان كانت 
راحهته الرئشية تطل حل شارع 
aes‏ الفقاد بعزل يتدا مت ووضع 
على و عقود مدبية بزخارف 


العقود اعمدة ذات طرز اسلامية .. 

ويمكن الصعود الى المدخل بدرجات 
ple‏ من .حجر الجرانييت: الاح 
ileal‏ القحوت teats eas‏ 

اة تفخو اك العلفة از 
ان الدور الاول منه يحتوي على 
مشروعات اخرى سنتحدث عنها بعد 

















مجمع المنيل . 
فاذا ما دلفنا الى داخل المسجد نجد ان 
سقفه محلي بزخارف نباتية واشكال 
تحفية بالالوان الزيقية الرائفة “دناما 
حوائط المسفيك So beta lag ISS‏ 
بالزخارف الاسلامية المحفورة على 
الخضن. . 
وقي خلفية السجد نجد شرفة للسیدات 
تتسم لنحو خمسمائة سيدة اسفلها 
صالة للمناسبات الاجتماعية 
وتنضم هذه الصالة الى المسجد في 
صلاة الجمعة او الاعياد او المناسبات 

التي تتطلب زيادة الساحة - الانوار 
ساطعة ‏ المراوح متوفرة ‏ المنبر 
والمهزات: لعب الفق الأسلامى كوزا 


hae‏ د 
0 الزخرفة الاسلامية على سقف مسجد 





عاك 0 


كبيرا في اخراجهما . 

اهم ما في هذا الشروع الکبیر بعد 
المسجد الذي بدىء 3 انشائه 
غ١‏ —) \AVE‏ م ) انه اشتمل 
على مشروعات اخرى تريط المسجد 
فالمشروع لم يظل حبيسا في دائرة 
السجد لا بتعداها الى دنيا الناس , 


. دين ودنيا . ومصنع . صلاة وعمارة 


للارض التي استخلفنا الله فيها . 
ومن هذا المنطلق احتوى المشروع على 
المرافق الاتية : 

. دار حضانة للأطفال‎ ) ١ 

(۲ 















۳ ) فصول تقوية لطلاب الحي في 
جميع المراحل التعليمية . 
: ) لجنة لجمع الزكاة وتوزيعها . 
۵ :فاو ق اقرا 
3 ) مكتية.: 
۷ ) صالة الناسبات الاجتماعية . 
وت ا ا 
۹) مشغل لتعلیم بنات الحي حرفة 
یتکسبن منھا الرزق الحلال بعد طرح 
انتاج هذا المشغل في السوق . 
شيء یبدو مستحیلا فٍ تحقيقه وغير 
معقول في تصدیقه ... ولکنه حقيقة 
iy ts Sel elas al‏ 
هنات شا لول ان الاسس لام 
والمسلمين بخير ٠ 2٠.‏ 
ويعد : فالمسلمون في كل مكان لا 
فا الود الق Slit led‏ 
امسلاصة. ‏ اة مانت الى معتل هذا 
المشروع القائم على ارض ( المنيل ) في 
قلب القاهرة . ليجمع كلمة المسلمين 
على الخير » ويوجه حركة الحياة الى 
att‏ الاقم والعمل: القفو:: واتشا 
لنرى غيرنا وهم علی باطل . یجدون 
السعي لتعزيز عقيدتهم ودعم 
كيانهم . فأولى بنا ونحن علی حق » 
ان نكون اكثر فاعلية واوفر نشاطا 
7 سا هنن و 
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" مع القاهرة کنا ... ولم نأت الا 
بالقلیل عنها ... القلیل الذي یحکمه 


من ذلك وأشمل » وما هو مکتوب عنها 
أو قيل فیها لکثیر وکثیر » وممن 
تحدئوا عنها وآرخوا لها : ( ناصر 
سی ابو الصلت امية ‏ ابن 

اليغدادى ‏ اين سعيد ‏ ابن 
5 البلوي ‏ المقريزي ‏ ابن 
خلدون ‏ ليون الافريقى ‏ ارنولد 
هارف ۔ كارييه ۔ جرانج سر a‏ 
فاتسلب ) الاسماء كثيرة ولن تقرغ 
متها رفصت أن انكر الاسماء غير 
المعروفة لدينا كابن دقماق وابن عبد 
الحكيم وابن تغري بردي والجبرتي 


وابن اياس . 


اسماء قليلة زارت وكتبت وعاشت ge‏ 
القاهرة . هذه المدينة الاسلامية 
العريبية ... يلد الازهر الذي حمى 
الدين وحافظ على اللغة العربیة ٠»‏ في 
عضور مظلمة :زح فنها الجهل كل 
الیلاد الاسلامية ويقي الازهر منارة 
هادية وريوة عالية عاصمة 2 حمت 
القرآن ولفته من الطوفان الدمر . 


وذلك من فضل اللہ ورحمته والله ذو 


الفضل العظيم . 

















من الأضداد « البَيّعْ » يقال : باع فلان الثوب . اى باعه 


واا peo a‏ ودفع ثمنه - وفى الحديث الثم يف : 
( البائعان بالخيار ما لم يتفرقا ) أى البائع والشاري . 


وروى عن حذيفة حين حضرته الوفاة انه قال : بيعوا لى 
كفنا » اى اشتروه لی .. وقال رجل لجرير : من أشعر الناس ؟ 
فقال جرير : هو الذي قال : 
ويأتيك ‏ الا من لم تبع له 

ولم تضرب له وقت موعد 


أى : من لم تشعر له زادا:: 











بيخ معوض عوض اس 


وجهود الدعاة الى الله ف شتى أقطار 


ي آن یتعلم السلمون في 
غير الساحة العربية بخاصة , قدرا 
= = القرآن © oly‏ تحد العلماء 
والدعاة 3 ذلك مؤازرق حادة ممن 
القدر من تعلم لغة القرآن يتخاطب 
المسلمون بالبر والتقوى ٠‏ ويتبادلون 
gill‏ اق مختلف eo‏ جهد 





٠ 0‏ والسلمون ‏ انان تناعت سم 
الدیار . ٤‏ وشط المنزار : يتراب 0 | 





بعقيدة التوحيد ؛ اجل ما تراہط به 
الناس ویترابطون . مد کان الناس 
a‏ آخر مان ‘ ويجمعهم دين a‏ 


00 کتابه 3 تجريد عقیدتهم , ۰ وصحة 


عبادتهم . وكمال سلوكهم, 


ويضاعف من سداد نظرهم ي فلك : 


ما النهج أكثر واكثر التزامهم 


م يهم صلوات الله سا 


می اس ا سر دہ 
on‏ حه والبیان » بل هي . 


الثل الأعلى في كل ما تكلم به Siu‏ 
ويتكلمون ابد أن قامت جد القران 


AY 


علی آهل اللسان . وکان الکسلام 
النبوي في الرتبة التالية لهذا الرتقی 
القرآني الفذ . 

وحق لمن علمه مولاه آن یکون 
کلامه من الوضوح والاعراب كذلك » 
والله تعا ی يقول : ( وآنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم 
تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظیما ) النساء/ ۱۱۳ ۰ وقال : 
( ان علینا جمعه وقرآنه . فان | 
قرآناه فاتبع قرآنه . ثم ان علینا 
بیانه ) القيامة/ ۱۹/۱۷ » واذا کان 
الثقات الأمناء التمرسون باللغة 
العريية یستخلصون رحیق القرآن 


والسنة ویستوعبون منهما ما لا بد منه 
لنقاء العقيدة . وييان السلوك . 


ویقدمون ذلك باحسن اسلوب 
#قوامهم بلفاتهم ولهجاتهم . وهو 
عمل مبرور ۰ وجهد مشکور , فان ما 
ندعو الأخوة الى تعلمه من لغة 
ما قدمه اليهم الأبرار الصالحون من 
جهة » ويربطهم من جهة أخرى بوثاق 
آبر وآطهر » ووشيجة أنقى وأبقى ‘ 
os ۱‏ والرسول کو و 


۱ ل : ات 0 ed,‏ الفطرة ٤‏ 
وتماء المكارم العربية الاسلافية التي 


0 ( ويسالوتك” :عق اشن 1 ہو 
eat‏ مرو مر .3 الحیض 





nee 





ولا تقريوهن حتى يطهرن ) 
البقرة/ ۲۲۲ : 

وقوله تعالی : ( وجعل منها 
زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها 
أثقلت دعوا الله ريهما لذن آتدتنا 
صالحا لنكونن من الشاكرين ) 
الأعراف/ ٠۸۹‏ . وغير شاهد ومثال 
قي کتاب الله ء فلا تجد كلاما يثير 
نزوة » أو يحرك شهوة » أو يتحرج 
من قراعته آو سماعه فتی آو فتاة . 
وإنك لواجد في السنة المطهرة في أيواب 
الوضوء والخسل وغبرها وف كلام 
الذين تدرجوا قي مدارجهما وتخرجوا 
على مناهجهما الأسلوب الذي نترسمه 
تيمية فهو يقول : 

» واللسان تقارنه آمور آخری من 
العلوم والأخلاق . خاصة العادات 
a‏ ير عظيم فيما يحيه الله » وفیما 
یکر > فلهذا أيضا cele‏ الشريعة 
5 عادات السابقین في أقوالهم 
وأعمالهم > وكراهة الخروج عنها الى ' 

ويقول is‏ « وآیضا فان اللغة 
العريية لغة الدین ومعرفتھا فرض 
واجت ۰ فان فھم. الکتاب والسنة 


۱ rot oe الا‎ ae ee 


راو اس نوس کے 
e‏ - فتفقهوا ف 






السنة . وتفقهوا في العريية وأعريوا 
alld Lary‏ عمر رضى الله عنه : 
« تعلموا العربية فانها من دينكم ... 
ولف طم قد امن الل العربيية 
ضعب المدرك , ولا هو بالمراد العسير 
المنال حين يصدق القصد . وتصح 
العزائم > ومن يدري فقد يبلغ الأخوة 
0 الأمهات » في علوم القرآن والحديث 
واللغة . وعلوم في جوانب المعرفة هي 
مل لال کی کل مر 
الأزمان . وكل حضارة نظيفة ترتفع 
بالجنس البشري الى ما شاء الله الذي 
تقول : 

« ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم قٍ 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضئلا ) الاسراء ‏ ۷۰ . 
صلوات الله عليه في بضع وعشرین 
سنة كما قال رينا سبحانه وتعالى 
( ونزل به الروح الأمين . على قلبك 
لتكون من ال منذرين . بلسان عربي 
ميين ) الشعراء 115/157 فما كان 
حظ يلال الحبشي وسلمان الفارسي 
ومن وراءهما أقل من حظوظ 
الصحابة رضوان الله علیهم . نطقوا 
جمیعا کلماته . وحفظوا آیاته . 
ووعوا عبره وعظاته . آو آدرکوا - 
على الأقل ‏ ما شاء الله أن يدركوا 
منها . قلم تمنع احدهم عجمته عن 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر BAYAN‏ 


السبق في ریاض القرآن والسنة . 
واستقامت بذلك عقولهم وآلسنتهم . 
حتی کان بلال الرجل الکف" الناسب 
للعمل الناسب . وأى عمل ؟! انه 
الأذان والاعلام بآشرف عبادة وأجل 
طاعة بعد الايمان بالله . 


ويبرز الرسول بعض خصائص بلال 
وهو يقول لعبد الله بن زيد الذي رأى 
الاذان وسمم الفاظه قٍ نومه ۰ وحدث 
بذلك رسول الّه صلوات الّء علیه فقال 
له : 

« آلقه عبی بلال فانه آندی منك 
صوتا « آخرجه الترمذي وآبو داود ۱ 
کیا انر التق الوق و 
فضل سلمان وخصائصه الشريقفة 
وهو يقول « سلمان منا آل البيت » 
أخرجه الطبراني والحاكم . 

ياله من شرف تقاعس عنه عبد العزى 
بن عبد المطلب يكفره وظلمه لابن أخيه 
حتى قال تعالى : تبت يدا أبى لهب 
وتب . ما أغنى عنه ماله وما 
كسب . سيصلى نارا ذات لهب ) 
المسد/١‏ د" . 

ان البيان العربي منه : امتن بها 
علینا رپنا - جلت لاه - قراءة 
وکتابه بهدیان للتي هي آقوم . حین 
اطا کی انو کر واا 
عونه . وهل نفهم آقل من هذا ونحن 
نتامل اول ما اوحى الله من كتابه 
( اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرا ورسك 


الأكرم . الذي علم بالقلم . علسم 


Ao 


تعلمو! لف4 دینسکم 
الانسان ما لم یعلم ) العلق /۱ - 


تم تعظم النعمة وتجل النة ونحن 
نتامل قوله تعالى : ( الرحمن . علم 
القرآن . خلق الانسان . علمه 
السا ee‏ ۶ 2-6 
الجياشة من حولها . عن « مجتمع 
الرساله « وعهود النور التي قفدت على 
نثاره , لکن تنویه الرسول صلوات 
الته عليه بالذين يهتمون بلغة القران 
فراس الحمداني 1 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 

ومن طلب الحسناء لم يغلها المهرا 
مق الاس من تم رکب Aa‏ 

الصعبا 

ولعل هولاء الأخوة حین بیلفون دارا 
من العلم بالعرپية واستعمالها آخذا 
وعطاءيضيفون اليها شيئا من الذی 
الزمخشری ومن لا نحصیهم من آولنك 
حافظ ابراهیم وهو Ge Ga Job‏ 
hal‏ اللغة "العريدة. : 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
GLA) Fis‏ لی کا 


۸٦ 


وقد آورد الامام ابن تيمية رحمه الله 
حدیث آبی هريرة « من تكلم بالعربية 
فهو عربي » وآورد بسنده الى أبى 
سلمة بن عبدالرحمن قال : جاء قيس 
الى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان 
الفارسی ویلال الحبشی فقال : هذا 
الاوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا 
الرجل فما بال هؤلاء ؟! 
فقام معان بن جبل فأخذ بتلابيبه » ثم 
آتی به الى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فأخبره بمقالته فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم مغضبا یجر 
رداءه حتی دخل السجد . ثم نودی : 
آن الصلاة جامعة فصعد النبسی . 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
ا ers ea‏ 
رب واحد . والاب آب واحد . والدین 
دين واحد . وإن العريية ليست 
وحنکم بان ولا آم.. انسا هی 
اللسان . فمن تكلم العريية فهو 
عربي » وذكر ابن تيمية ضعف هذا 
الحديث ولكنه قال : لكن معناه غير 
بعید ء بل هو صحيح من يعض 
الوجوه کما قدمناه » . 

ومن عجب ان یوشر السلمون 
الأوائل في البلاد التی نزلوها ف الشام 
ومصر وغیرهما . وآن یعلموهم Se‏ 
قلتهم لغة القرآن فتصبح هی لغة هذه 
البلاد . ثم يعمل إخوتنا على الأخذ 
بنصیب منها - والامام ابن تيمية 
رحمة الله يقول : 
« واما اعتيار الخطاب يغير العريية 


اى هى شان Sa‏ ولغ 
القرآن حنی يصير ذلك عادة للعصر 
وآهله ۰ ولاهل الدار . وللرجل مع 
اه فل ار ي را 
أن هذا مكروه asl ٠‏ من التشبه 
بالاعاجم وهو مکروه . ثم يقول : 
ولهذا کان السلمون التقدمون نا 
سکنوا آرض الشام ومصر , ولفة 
أهلهما رومية وأرض العراق 
مخراشتاق SE e‏ 
وأرض الغرب ولغة أهلها بريرية , 
عودوا أهل هذه البلاد » العريية « 
حتى غلبت على أهل هذه الأمصار , 
مسلمهم وكافرهم ٠»‏ وهكذا كانت 
خراسان قدیما . ثم ٍنهم تساهلوا ن 
آمبن اللقة ۸ واعتانوا الخط اب 
بالفارسية , حتى غلبت عليهم , 
وصارت العربية مهجورة عند كثير 
منهم ۰ ولا ريب أن هذا مكروه » . 
لاعادة اللغة العربية الى مكانها من 


الوعى الاسلامى / العدد ۱۷۰ / صفر ۹۹٣۱ھ‏ 


antl Usk‏ سی اسیا 
الخطاب بالعربية حتى يتقنها الصغار 
في الدور والكاتب فيظهر شعار 
ela DLA‏ و ا 
على أهل الاسلام في فقه معانى 
SG palit Sepals‏ 
من اعتاد لغة ثم اراد أن ينتقل الى 
أخرى فانه يصعب عليه » 

jean SALLE Le gga‏ الات 
ف الاوك وال ای بایان رت 
اصلاحا وفسادا فیقول : « واعلم آن 
اعتیاد اللغة یوثر فٍ العقل والخلق 
والدين تآثيرا قويا بينا » ویوّتر آیضا 
لق این سین هه لاه مخ 
الصحابه والتابعمین ۰ ومشابهة 
تزید العقل والدین والخلق » ولا آدری 
كيف ينتسب الى الدين من لم يؤثر لغته 
على ما سواها . وكيف يتغنى 
بالعروية أقوام تضيق بالعربية 
ق ر ع 
خير . 
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نت الواعية Lal‏ 6 
يدعو إلى Ap all‏ 4 أن هذه 
قدر لها ان تطبع في البلاد. 
الاسلامية دون أن يقدر لها 


تة من الدراسات 


اد اه ا 





كتاب الشهر 


بدات رفيعة القدر لتكفل للناس كافة؛ 
مستوى من الحضارتين المادية 
والفكرية ۰۰ لذلك لا يصح أن يضاف 
إليها دعوی التطویر بحجة الضرورة 
اللحة آو تحقیق الصلحة .۰ اما علم 
الانسان فهو الذي يجوز عليه التطور 
والتطوير » ویتساعل الولف : كيف 
یستقیم الاسلوب العلمي في البحث 
عن مدى اللاعمة بين مجموعة معينة 
من الاحكام » وبين التطور الحضري 
الدائب ٤‏ اذا كنا نبدا القول برفسع 
هذه الاحکام الی مرتبة العقيدة ؟ 

في الأسلام نرى أن كلا من الاخذ : 
« کاخ ذ الزکاة » والانشاق ۰ 
« كالائفاق ق سبیل الله من صدقة 
ونحوها » يجب أن یخضع لعیار ثابت 
تطمئن اليه النفس البشرية » فلاتجزع 
من تقرير الفرائض المالية التيتنتقض 
بحكم اللزوم من المال الخاص بغتة 
ومن غير ضابط ٤‏ هذا المعيار الثابت 
هو أن يكون حد المال « المخرج» عفوا 
أي زائدا » ولكن اذا عرضنا للادوار 
التي بر بها الفقه الالي بعيدا عن 
حکم الترآن » وجدنا العکس تماما > 
اذ کانت الاموال الخاصة تصادر ¢ 
وكانت الفرائض تحبى بطرق بدائيةفي 
ظل الاقطاع .. لذا کانست الاذارة 
المالية نوعا من التخريب والفوضى» 
وسادت هذه الحال ق الغرب ٤‏ ومن 
اسف أنها عرفت بلاد المسلمين بعد ان 
مال الميزان حول القرن الرابع عشر ٤‏ 
وزادت في عهد المماليك في ظل الدولة 
العثمانیة . 

لئن كان العالم الاتتصادي « آدم 
سميث »© في الريع الثالث من القرن 
الثامن عشر قد وضع اسس الضریبة 
العادلة ٠.‏ الا ان القرن التاسع عشر 
كله قد شهد التطور الرتيب في سبيل 


a. 


تجديد هذا المفهوم الذي تؤمله 
الإنسائية المتحضرة حضارة مادية 
خالصة » الا وهو العدالة في توزيع 
التكاليف المالية على افراد الرعية 4 
وجدير بالذكر ‏ كما يقول المؤلف س 
ان ما قاله هذا العالم الاقتصادي » 
وما زاده من بعده من علماء الاقتصاد 
و هم بصدد استکمال مذه المایر 4 
تد ورد بوضوح في القواعد التي 
وضعها الخليفةالثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وقد جمع أبو يوسف 
في القرن الثاني للهجرة ما انتهى إليه 
من آثار السياسة المالية لعمر» فاذا 
بھا تسبق الغرب ہما یقرب من الف 
كان + 

وبعد ان يعرض المؤلف لخصائص 
الربا ‏ من حيث إنه ‏ وان كان 
Lad LGA,‏ يسمى بالفائدة © الا أنه 
يعتصر الفقير فيزيده فقرا » ويركم 
على مال الغنى اوزارا من فوق أوزاره 
.. يستفل حاجة المحروم » ويمتص 
دماء الكادحين ...۰ بالاضافة الى أن 
كل المعاملات الربوية تتفق فی امرواحد 
هو الاتجاه الى معاكسة التيار الخير 
في المعاملات' .. يشير إلى حكمة 
التشريع الاسلامي في تحريم الربا » 
ويناقكى الشيهات التي يثيرها البعض 
علی الناتفة العلمية » ومنها قولهم ۰ 
ان الترض بالفوائد الثابته فی زمننا 
هذا هو الفتير » والمقترض هو الغنی؛ 
فاذا آبحنا الفائدة الثابتة آدخلنا فسي 
تشريعنا نصوصا تحمي الدائن الفقير 
من حيف المقترض الغنى © ويقولون 
أيضا : ان هذه التطورات حديثة في 
الاوضاع الاقتصادیة ٤‏ لم تکن لمهد 
التنزیل » ومن ثم فانها تتطلب 
الاحتهاد » تحقیقا للیصلحة » ودفعا 
للضرر > وتطویر للاحکام العمول 


بها عندنا ٤‏ حتی تلائم العصر ٠.‏ 
یری a‏ في الرد على هذه 
الشبهات : Giles path! Atl gl‏ 
Re oe‏ 
الشعب في أيدي جماعة من اصحاب 
الفکر الاتتصادي او الخبرة العملية» 
کت قوة إنتاجية » ومن ثم» 
ن الثمرة التي یجود بها الشروع 
5 وهم 7" 

او O gaa yall‏ 6 لکن قد یتال > 

السبيل الى تطهير ےت 
المعاملات الربوية ؟ والرد على ذلك 
ان المصارف هى امتدادٍ لبيت المال» 
وهي تؤدي وظيفة لا تنبغي إلا للدولة) 
وان القابض علی الائتسمان » قابض 
سے نی مود چوس ee‏ 

المؤلف إلى أن أحكا م الاسلام : 
شئون الاقتصاد › $ تحريم الربا 
هي أحكام ثابتة ووافية » لا يجوز 
عليها "oll‏ والتطوير » لانها معجزة 
من صنع الله ٤‏ وما علينا إلا إن نتابع 
النظر 3 تفصیلات هذه الاحکام ¢ 
حتى نصل إلى التصور الصريحالمأمون 
لاسالیب تطبيقها » في مواجهة عالم 
1 يؤمن بهأ بعد ¢ وخر دعو a‏ 

ا الاحکا م يدون ول 


وف خاتمة الث سے وبعد أن 
ناقشى المؤلف ماهية Qe‏ 
واكد أنه غير قادر على تحقيق العدالة 
الأسلام کاجابة عن بعض on‏ لات: 


cla Jo —‏ الانسسلام خلوا من 
النماذج الثقافية التي تحكم سلوك 
الفرد ؟ 


وف ار شر 


الوعی الاسلامی / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۲۹۹ < 


الطهرة » واجتهاد الاولین » بتقریر 
البادیء الثابتة التی تولف في gles‏ 
نموذجا ثقافيا رائعا للمعاملات بين 
الناس ؟ 


۔ واذا ظهر آن الاسلام قد قررمن 
البادیء با لم یصل آلیه بعد تطویر 
الفکر الاقتصادي نی الغرب oe‏ وان 
هذه البادیء التي قررها الاستلام ۰ 
قد تفردت بالکمال و الشات جمیما ۰ 
فهل يجوز أن نغفل هذا التصراث ء 
الادية الی حد آز: e‏ 
الفكر من أواخر الترن الثامن مت 
اف لآن » ولم يصلوا بعد إلى بعض 
الكمال الذي قرره الاسلام ؟ 


ويضرب المؤلف مثلا لصلة الرحم 
كأهم لبنة في بناء المجتمعات » ویسوق 
الآيتين الكريمتين الآتيتين : 
) ووصینا الانسان بو الدیه حملتسه4 
أمه وهنا على وهن وفصاله فيعامين 
ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ٠.‏ 
وان جاهداك على آن تشسرك بسي 
ما ليس لك به علم فلا تطه 3 
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبسع 
سبيل من آناب إلي ثم الى مرجعكم 
فائبلكم ہما كنتم قعملون) لمان / ١‏ 
و5١‏ ويعقبالمؤلف: حين تقوم الصلات 
بين آفراد الاسرة الواحسد؛ ف 
اسس من هذا a ae‏ 
علی صورة مشرقة .. 
ومن النماذج الثالية : آن الاتفاق 

أمرالفي » وان المال مال الله » ونحن 
مستخلفون ols 3 E‏ الملكية وف 
بالاضافة إلى الحتوق الفروضة » 
توصياتبالاقربين واليتامى والمساكين 


۹1 


فالله يوصينا بأن نتسامى عن فكرة 
المادية الخالصة حال النظر الى 
ا مال ٤‏ وبأن re‏ أن المال وسيلة 
لاغاية » وآن الثروة ليست مفهوما 
مادیا الا ¢ وانما هي مفنهوم 
تخالطه فكرة تحقيق الرفاهية للمجتمع 
واولی الناس بالبر والاحسان في 
المعاملة ©» الأقربون ثم اليتامى 
والمساكين » ان مفكري القرن التاسع 
عشر ‏ بصفة خاصة ‏ كما يشير 
المؤلف ذهيوا إلى أن راس المال 
لا ينفصل فن الارن وان اة 
الترد في زمن معلوم لا تتفصل عن 
الاحداث التي توالت وآسلمت اليه 
ثمرة جھود الاجیال السابقة 6 وأ 
هذا امال ما كأن ليسعد به صاحبه 
لولا النظام الذي يسود الجتع » 
وعلى راسه السلطة المسئولة أو 
الدولة .. ورتبوا على هذا كله »2 
oe‏ الدولة في أن تأخذ مد المال أو 
3 تعترف ,44 6 ان انت قتضى الصالح 
العام م ذلك ٠٠‏ ولقد ee‏ دہ 
veal‏ الاتتصادي هذا »© الى تقر 
نماذج من القانون الوضعي 6 التي 
تنص على أن المال الخاص يتصل 
بتحقیق منفعة عامة » ومن أقرب 
الأمثلة ما نص عليه دستور «ديحول» 
لفرنسا عام ١51451‏ م۰ 


ويعتب المؤلف : ولكن الأسلام سبق 
إلى تقر قریر حق الدولة على الال الخاص 
لتحتیق لصالح العام » فالقرآن يقرر 
لد من الاموال لتطهيرها ےھ 
وتزكيهم بها ) التوبة / ؟ ۴ 
ويراد بكل من التزکیسة 
والتطهير_فيما نحن بصدده ‏ إخراج 
حق الضعيف من جملة ما تجيع 
لار یو ل ا كان الانّسلام 


۹۳ 


ا ا ااا ف 

لحل الى مال ذلك الا تسه درون 
من الظلمة الحالکةن العصور الوسطی 

وجھود مضنية مسن عهد امدرسة 

جو یں پھر دس 

القرن التاسع عشر . 

هذا ويسوق المؤلف نصا من وصايا 

الخليقة عيونين الخطاني ؛ رود 

فهمه لقواعد الآخذ من المقتدر لصالح 

الضعيف : 


«أوصى الخليفة من يعدى بتقوی | الله 

٠‏ وأوصيه بأهل الامصار .. قا 
اه الاسلا م » وغیظ ae goal!‏ 
ا مال نا شی ا شر متس 
رضى منهم .. وأوصيه بالأعراب 6 
pels‏ سوا العرت ae‏ کر 
oe aa‏ 
ee‏ ی 
رسوله ‏ عليه السلام ‏ أن يوفسي 
لھم بعھدھم ٤‏ وان يقائل من ورائهسم 
ولا يكلفوا 027 ۰ 


© وسعلك . 


فالحق اننا امام دراسة جيدة 

مستوی رفیع من العطاء الاسلامي 3 
مجال الفکر الاقتصادي » وهذا لیس 
بكثير على بثل الدکتور عیسی عبده 
الاتتصاد ¢ وكأستاذ ale‏ اف هذا 
الضمار » وله ایضا عنایته بالفکر 
الاسلامي ور المتعمقة فيه ٠‏ 
ومع هذا فهناك بعض الملاحظات التي 
نكتفي منها بملاحظتين عاجلتين : 
الاآولى ۰ ما يراه الات ا 
الاحکا م التي جاء بها الدين الحنيف 
لذ يل التطور ولا التطویسر > لإن 
التطویر اسلوب تقدمي » یستهدف 


۱ : الومی اتی العدد ۱۷۰ موہ ۹ھ 


الترقي إلى مستویات فوق ما هو 
کائن أو مألوف 4 ولا يصح 
القول بالترقي إلا منسوبا لامر مشوب 

٠‏ ولما كانت احكام الاشلام ‏ ك 
بتول المؤلف ‏ م chal oa‏ 
Spay ALE 5‏ 


وھذا كلام يبدو ولا غبار عليه . yi.‏ 
التوقفية هي التي ينطبق عليها مشل 
هذا القول » اما الاحكام الاجتهادية 

کر ا إسلامية أيضا ؛ باعتبار 
الاجتهاد أصلا من الاصول التشريعية 
3 راي الغالبية + من العلماء هذه 
الاحكاء م الاجتهادية : يسسري عليها 
التطوير » مثال ذلك قول آلله تمالی : 
( واحل الله البيع وحرم الربا ) 
البقر؟ / ۲۷۵۰ فهنا قاعدتان عامتان » 
تودیان الی آن البیع حلال » والربا 
حرام » لکن الفتهاء اختلفوا فى 
التفاصيل dé‏ ۳ ع البيوع ¢ a‏ 
شتقات الریا ¢ ات الفتهیاء 
معتمد علی الاجتهاد » والاجتهاد قائم 
الى يوم القيامة G‏ وخاد للتطجور 
و التطویر ؛ ولا اظن المؤلف على غير 


هذا ماع 
هذا 2 ن لفظة « ال « 


3 الايتين الکریمتین ۰ ( ويسالونك 
ماذا ينفقون قل العفو ) البقرة/ 
۳۱۹ ل ( شذ العفو aly‏ بالعرف 
واعرض عن‌الحاهلن ( الاعراف/۱۹۹ 
يتصرف إلى اليسير من المال آو الزائد 
على الحاجة » بالرغم من إقرارالمؤلف 


بأن المفسرين ا أخرى 
بالنسبة للفظة ( العفو ۹ في الاية 
الثانية 6 ونحن نری أن السسياق 
القرآني في الآية الاولى يحتم أن يكون 
المتصود بالعفو هو الزائدعن الحاجة» 
أما في الاية الآخری فالسیاق الق آني 
يصرف لفظة « العفو » الى ١‏ 
والمغفرة ؛ فأولا - نجد TN! gf‏ 
السابقة على قوله تعالى : هذ المفو 
٠۰‏ هي ۰ ( وآن تدعوهم آلی الهدی 
لا ييسيموا ) الاغراف / 118 5 
وثانیا س لان آیة الاعراف مکیة ء بينما 
الاية الأولى من سورة البقرة فمدنية 
حيث كان التشريع » وثالثا ‏ لا یفسر 
اللفظ القرآني منضسسردا اخذا من 
قو امیس اللفة » لوجود الوحدة 
العضوية في كل آية منفردة » أو في 
اکثر من آية مجتمعة » ورابعا ‏ لاله 
إذا كان بعض المفسرين ‏ وهم قلة ‏ 
قالوا بقول المؤلف ؛ الا أن ن الكثرة على 
تفسير « العفو » في الاية الثانية ) 
هو الصفح والمغفرة 6 خالزمخشری 
ade‏ وای 
لك من افعال الناس واخلاقهم وما أتى 
منهم » وتسهل من غير كلفة » ويرى 
الشهيد سيد قطب في الظلال أنمعنى 
« خذ العفو » خذ الميسر الممكن من 
آخلاق الناس» وا تطلب الیهم الکمال» 
رام مد می ۰ 


ود 2 اسان رت 
التحدي للفکر الاسلامي 4 الذي هسب 

من الغرب أو الشرق » هذا 
ee soni‏ العلماء 
والمفكرين الاسلاميين أن تتسدى له ؟ 


4 


ذكرى المولد النیوی. تردید هذه القصيدة 


الاذاصات ٠‏ وأصحى قولے : 


الاضتےاکون أنت امامهم ... من 






















للاستان : 


وهذه آبیات ارتجلها الشاعر الأمیری 
لملة المولد الأغر . تين الرأى امن 3 هذا 
الصدد : 


ae 2 2 3 
Us op US, st 
وا موی آستھداء‎ Gk Sl, 
Iau jay 


ايا من بيشت صدا 


مدا 


الجاهلِيّةَ .. ظَليُها bs‏ 
السود 





ورتا بك الالاء . 





م تاك iy Ley‏ تين مصد 
تیا فعلت پا 


اه در ديته بك ssh‏ 


الاسلام وكفى 


قیطاَه یسم Spo‏ بفضله 


o ¢ an, 7 سر ي ب‎ ye 
جحدنه ام شهدت به الاعداء‎ 


لد ینتسی الا ال ات الذي 
في الأرض وارّت cle aS‏ 


سے اض ہیی دم وہ 


ا te‏ ی و 
وسماحة وصرووة وإحاء 


oI 


لشت امامهم 
بالتطرف جَاءوا 


(الافجراكيون ) 


يي سمي 1 
مهمسوادو 8 او 


ر سرت کک 
ھپ کہ رات E‏ 


بل آنت احاتم ابات a‏ فى 
الذئيا . وانت رَسُوله البَنَاء 


Lı ۶ ہا ا سے ت‎ de 
المصْطّقى ' الَرّ الأمين بثبْلِ‎ ( 
- و‎ 


ہے ےه ع م u‏ وه و 


Se ey,‏ کک Gy‏ کرمت 
ys‏ البرايا وازتهی LI‏ 


۹٦ 





رک 


الاح اا اللہ . ما 
وصراطه تا 
آنه دي لاقسوم منهج 
ف الکاااج ہے پر ا ظا 
فالدین عند الله من تنزیله 
الالام وضو احاطة وتا 


۱ 7 
لا ےہ 
علم تفرد 
77 

eae‏ ات اگ 


دد وكل 


La‏ فراء 


أوى 


باسم 


و و ہے گھ ف و م2 و موم ۱ 
oe‏ ود جور فاين عقولكم ؟! 
mane‏ 2 


27 3 


OZ دين‎ ALLY Lidl 
lai, ae بلاغ‎ aS 







على السنة » لتدحض زيها 





هذا المحال و الله ددا القصد » وهو و الها 


« ان ابراهیم دا بنی البیت صلی ‏ كل ركن الف 
ركعة فآوحى الله اليه افضل من هذا سد جوعةا 
وین عور 


موصوع 

قال ابن تيمية : هذا كذب ظاهر . 

والظاهر من هذا الحديث انه یفضل بعض الاعمال على الصلاة التي هي 
ركن هام من اركان اى عبادة في اى عصر وفي ای رسالة . 

واعتبرها الاسلام من أركانه التي لا تسقط عن المسلم ابدا الا اذا فقد الوعى 
والعقل فضلا عن انها تضم بين أركانها أركانا اخرى للاسلام » كالشهادة 
مثلا ٠‏ وتشير الى ما توحى به الأركان الأخرى في الاسلام . 


» آبة من كتاب الله خبر من محمد وآله » 


موضوع : 

قال السخاوی ‏ القاصد : لم اقف عليه . 

وقد ورد في فضائل القرآن الكريم من جامع الترمذي ما یغید ان کلام 1 اللہ 
09۳7" 


ANY 






































قد الله ۰ ee‏ ومن غړه یسمع وهو 2 الى الانسان من حبل عسل 
ال بل ها يعانون في ارضه 4 ۴ اليس هو الذي بهدي Salt‏ 
وياخذ بيد الملهوف في ظلمات الطريق ٠٠‏ ؟ ٠‏ 0 
" آهل : أنه هو الله الذي استمع من فوق سبع سماوات . ستضسات قلت 
fe a ee ee‏ 
0 . وكانت خولة زوجة لرجل يدعى أوس بن الصامت » به لمم يصيبه كثيرا من 
. الوقت غلا يدري ما بقول ولا یمتل با بقمل ۶ واحتملت خولة مصاب زوحها 
ابي آولادها ورضدت بالعيش day‏ تعمل لتعوله وتعول صفارها صايرة 
محتسبة اجرها عند الله تعالى ٠‏ 
وکان آوس یفیق من هذا الجنون فیعقل بعض العقل ویجتھد ان بتماون 
مع زوج ويساخدها في سعيها على الرزق ويجتهد في خدمة بيته وعياله 


لكنه في. ذلك الیوم الشمھود لاحى خولة واکثر حدالها واغلظ لھا القول حتى 
احتدم الحدال Login‏ وتصاعدت حبية الفضب في رأسه فاذا به يصيح ( آنت 
على کظهر آمي ۰ » فتخرس الالسن وينزل ألصمت على كل من في البيت 
فلا ينطق وينظر بعضهم الی بعض نظرات فیها الجزع مما سمع واللزع من 
مستقل مجهول > مستقبل غامض لا بدری آحد ما الله محدث فيه ٠‏ 2 
ماذا قلت یا اوس ؟ ولاذا هذا القسم الرهیب الرعیب الذي کان بهدم 
البيوت ويشتت يشتت الاسر ؟ الم تعلم آن من ظاهر في الجاهلية كانت تحرم عليه 
امراته آخر الدهر ۰۰ ؟ اذا تکون آنت با اوس اول من بظاھر فی الاسلام ؟ 
بعد ساعة هال آوس الدموع الصامتة التي تجري علی وحه خولة واحس 
بالندم یغمر روحه والاسی يتفجر في صدره آلاما مرحة فاقترب منها وقد 
نطقت عیناه بالحزن والالم يسالها : ع ماذا .. مادا قلت 7 00 
س ما اراك الا قد حرمت على ہے 
ورفعت خولة اليه عينيها الدامعتین Bo‏ نفسھا اصرار على الدفاع عن 
es‏ عن كياتها ٠ ee ٠‏ بحن حیاتھا ارت فقالت : انك م ذكرت 
gal —‏ ۰۰ كن كان هذا التعریم ینا بل ان يبمث الله رسوله فات 
7 2 - والله اني لاستحيي منه ان أساله عن هذا oe. ٠‏ 
انت ظتھا یا اوس ee‏ ۔ ےت ْ 
لكن لناتي ان انت رسول اللہ صلی الله علیہ سا 


- بیدا مه Np‏ عنا ما نحن فيه مما هو أعلم به د 
٠‏ نهضت خولة فلبست ثيابها ثم خرجت الى الطريق لا تكاد ترى ولا 
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مما حولها شیثا ۰۰ قد انقل الحزن قلبها وخیم الهم علی روحها واحتشدت 
الافکار السود في رآسها وهي نکاد تعدو لتلفي باحمالها وهمومها عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ اليس هو السئول عنا ۰۰ ؟ الیس هو رسول 
الله بتلقی وحي السماء ۰۰ ؟ آن السماء اراف وارحم بنا من انفسنا ۰۰ وان 
ضيقنا فرجا ٠‏ 

وما آن رات خولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام المؤمنين 
عائشة حتى قالت « يا رسول الله ان أوسا من قد عرفت ٠.‏ ابو ولدى وابن 
عهى و آحب الذساس الى 6 وقد عرفت ما دصبه من اللمم 6 وعدز مقدرته 
وضعف 9 4G‏ وعی لسانه » als‏ من عاد عليه ui‏ نسیء ان وهدته Gals‏ 
من عاد علي بشيء أن وجده هو » وقد قال كلمة » والذي انزل عليك الكتاب 
ما ذكر طلاقا » كال ١‏ انت على كظهر peal‏ ۰۰ 4 

فاطرق الرسول الكريم لحظة يفكر قي امر هذه الزوجة الملهوفة تدافع عن 
زلة زوجها وترید آن تحمي عشها لکنه لا يجد فيما أنزل عليه من تشریع حلا 

لكن خولة في اندفاعها المخلص تجادل رسول الله مرارا وتراجهه 
وتوکد له آن اوسا لم یقصد طلاقا ولم یعنه قط لانه یحبها ویحب آو لاده ۰ 

فلما بئست من جدال رسول الله رفعت بصرها الى السماء قائلة 
« اللهم اني اشكو اليك شدة وجدي وما شق على من فراقه » اللهم انزل 
على لسان نبيك ما يكون لنا فيه فرج » ٠٠‏ فبكت عائّشة رضي الله عنها وبكى 
کل من كان في البيت معهم رحمة لخولة ورقة عليها ٠‏ ۱ 

وبينا خولة كذلك بين يدى رسول الله تكلمه » وكان رسول الله اذا 
نزل عليه الوحي يغط في رأسه ويتربد وجهه ويحد بردا في تنایاه ويعرق حتى 
يتحدر منه مثل الجمان » قالت عائشة : يا خولة انه لينزل عليه الوحي واني 
لاظن ما هو الا فيك ٠‏ 

س اللهم خيرا فاني لم آبغ من نبيك الا خرا ۰ 
آن نفسها تخرج فرقا من آن تنزل الفرقة » ٠‏ فسرى عن رسول الله وهو 
الله » ثم قال : ١‏ قد آنزل الله فيك وفیه » ثم آخذ بتلو قائلا : ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله 
يسمع تحاوركما © أن الله سميع بصیر ۶ ألذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن امھاتھم ء ان امهاتهم الا اللائ ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول 
وزورا ٤‏ وان الله لعفو غفور ٠‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل آن يتماسا » ذلكم توعظون به وألله بما تعملون 
خبير ٠‏ فمن لم يجد خصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 6 فمن لم يستطع 
غاطعام ستین مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله > وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب اليم ) الحادلة / ۱ س ع . 

أنحطت خولة جالسة وقد بهتت الابتسامة على شفتیها وزاغت نظراتها فلا 

تدري أهي فرحة ببراءة زوجها من الطلاق والتثام الشسمل ؟ آم تراها حائرة 


ee, 
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فیما اشترط الله من روط لاستتناف الحياة الزوحية بعد هذا الظهار . 
انها شروط لا يستطيعها اوس ولا تستطیعها خولة ٠.‏ حقا لقد استجابت 
السماء لدعاتها ونزلت ركمة الله Vays‏ وسلاما على (gals‏ و اراد اللہ بالناس 
يسرا في دينهم ٠‏ «لكن ماذا تستطیع مع ما هم فيه من فقر لتنفیذ شرط 
الع‌ودة ؟ ۰ 1 
والتفتت الي النبي صلى الله عليه وسلم تقول : یا رسول الله ۰. 
(١ —‏ مريه أن يعتق رقية )) ۰ 
س وأي رقبة والله ما يجد رقبة وما له خادم غيري ٠‏ 
۔ (( مريه خليصم تسهرين متتابعين 6 ٠‏ 
والله يا رسول الله ما يقدر على ذلك » انه ليشرب في اليوم كذا وكذا 
مرة » قد ذهب بصره مع ضعف بدنه وانما هو كالخرشسافة ٠‏ 
سب (( فمریه فلیطعم ستين مسكينا ») ٠‏ 
=v‏ وأذى له هذا وانما ھی وددة ۰ 
س ١‏ فمريه فليات ام المنذر بنت قيس فلياخذ منها شسطر وسق تمرا ‏ ما 
يعدل نصفا اردب بالكيل المصري تقريبا ‏ فيتصدق به على ستين مسكينا .٠‏ » 
فانتفضت خولة واقفة وبودها لو استطاعت ان تقبل يد هذا الرسول 
الكريم الذي بعت رحمة للعالن تکنها في الوقت نفسه تود لو تطوى الارض 
طیا لتمود الی زوجها وتخبره بما آراد الله لهما وتحدثه عن کرم الرسسول 
Gill‏ لا بشبهه کرم وسخائه الذي لم یعرف له التاریخ مثلا ۰ اه حشسا 
الرسول العطوف الرژوف ۰۰ حقّا انه اولی بالقمنین من انفسسمم وازواجه 
آمهاتهم وبيوته للمسلمين جمیما مفتوحة تسمع سكاتهم وتضمد جراحمسم 
وتاسو آلاموم ٠٠‏ وهل كانت خولة تتصور أن esos‏ اارسول عقویة زوحها ؟ 
ویتحمل هو عباء اطعام ستین مسکینا عن آوس ؟ oo‏ انهم حمیعا آو لاده oe‏ 
أوهو لنا جميعا كالوالد الرحيم ۰ ٠‏ 
كانت خولة تراودها هذه الافكار وهي في طريق عودتها وتتردد في ذهنها 
بينما ابتسامة الرضى والامن ترتسم على تسفتيها حتى بلغت البيت لتجد 
اوسا جالسا على الباب ينتظرها وما أن احس باقترابها حتی سارع 
بسالها : 
س يا خولة ما وراعك ؟ 
س خرا وانت دمیم ۰۰ 
س نعم نعم ۰۰ لکن اين الخبر یا خولة ؟ 
س قد أمرك رسول الله آن تاتي ام النذر بنت فیس فتاخذ منها شطر 
وسق تمرا فتصدق به علی ستین مسکینا . 
وتروى خولة ما حدث بعد ذلك ختقول (١‏ غذهب آوس من عندي يصدو 
حتى جاء بشطر الوسق من التمر على ظهره وعهدي به لا يحمل خميسة 
اصوع » ثم جعل يطعم مدين ‏ اربعة ارطال مصرية ‏ من تمر لكل مسكين » . 
وهکذا استطاع آوس بقوة الحب آن یحمل ستة امثال ما اعتاد حمله وان 
يعدو وان يتصدق لتعود الیه زوجه الحبيبة التي احبها واحبته وتفانت ف 


۳ 





السؤال ‏ نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا 
مطر ء ویقولون إن الدين يسر » فهل لذلك أصل في الشرع ؟ 
i‏ ٠ع‏ . م بمساجد الکویت 


الجواب روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : صلى 
النبی صلی الله عليه وسلم بالدينة سبعا وتمانیا . الظهر والعصر والغرب 
والعشاءة, وق لفط انحساغه ال الاق و تن جاح ع ن طون ,و العضر 
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر . وعند مسلم فٍ هذا الحدیث من طریق 
من آمته . وآخرج الطبرانی مثله عن ابن مسعود مرفوعا » ولفظه : جمم رسول 
الل هل الله علو سی الو وال ون فقوت الات فقيل له ذلك 
فقال « صنعت هذا لئلا تحرج أمتى » . 

والحديث ورد بلفظ : من غیر خوف ولا سفر » ويلفظ : من غیر خوف ولا مطر » 
ولم يقع مجموعا بالثلاثة في شى ' من كتب الحديث أى بلفظ : من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر . والمشهور من غير خوف ولا سفر . 

وجاء في رواية البخارى ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم بالمدینة سبعا وثمانيا أن أيوب السختيانى سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد 
الراوئ عن ابن عباس وقال له : لعله في ليلة مطيرة . قال عسى . 

وابن عباس كان يفعل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فان آبا الشعٹاء 
يقول ‏ كما رواه النسائى ‏ إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى « الظهر » 
والعصر لیس بینھما شی' ء والمغرب والعشاء لیس بینهما شی" » فعل ذلك من 
شکل + رس رنه ال ال می الله علق ويطم وی all Gis oF pls ailing‏ 
عباس الذکور کان بالخطبة » وآنه خطب بعد صلاة العصر ای آن بدت النجوم 
« دخل اللیل » ثم جمع بین الغرب والعشاء . وفیه تصدیق آبی هريرة لابن عباس 
في رفعه . 

هذا محف a‏ "9 و 
ذلك فريقان : 
أ فذهب جماعة من الأئمة الى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع في 


1% 
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Olay lew ieee Gey ata a Geel 
قال ابن حجر في فتح البارى : وممن قال به ابن سيرين ورييعة وابن المنذر والقفال‎ 
نيل الأوطار : رواه في البحر عن الامامية » وروی عن علي وزيد بن علي . والحجة‎ 
. قٍ ثلك نفی الحرج مادامت هناك حاجة » وکان منها شغل ابن عباس بالخطبة‎ 
ب - وذهب جمهور الائمة الی منع الجمم بين الصلاتين الا لعذر » وحکی عن‎ 
وحجتهم في ذلك أخيار‎ ٠ البعض أنه إجماع .»ولا عبرة يمن شذ بعدا لاجماع الأول‎ 
آل قت الك کہ آرقات اة ولا كر عنها الاالكتن , و لاخ ان ما‎ 
Sts, lady Sealed” eal اتیاهن نی السقعب وكالرضن الاک‎ 
وإن قويت على أن تؤخرى الظهر‎ ٠  ضرم والاستحاضة نوع‎  ةضاحتسملل‎ 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . وآخرح الأثرم في سننه عن أبى سلمة بن‎ 
وأجاب هذا الجمهور على حديث اين عباس الذى يقول بالجمع من غير عذر‎ 
اوو اة وو ا واا اع اه كي ج اة و‎ 
بالمدينة من غبر سقر ولا مرض ولا مطر » كان جمعا صوريا » بمعنى آنه أخر‎ 
بينهما الا قدر يسير » فيظن الرائى آنه جمع بين الصلاتين في وقت واحد‎ 
لاحداهما . والحقيقة أن كل صلاة وقعت في وقتها المحدود لها . لأن لكل صلاة‎ 
وقتا له آول وله آخر . ولا کان آداء الصلاة فٍ آول وقتها له فضله کان یحرص‎ 
لکن وا كور مهاف آعذار م من انار ال اله رل‎ eal all ade 
:. عق امته‎ egal pad GUY ال فقتل الشى صل الله عا وسله: ذلك‎ 
ولیعرفوا آن الصلاة فٍ آخر وقتها وقعت آداء ولا حرح فٍ التاخبر مادامت هناك‎ 
ER 
وهذا الجواب ارتضاه اين حجر في « الفتح « وقال : قد استحسته القرطبی‎ 
وجزم به من القدماء این املاجشون والطحاوی ۰ وقواه‎ ٠ ورجحه إمام الحرمین‎ 
ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء  وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال‎ 
به . ثم قال ابن حجر : ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها‎ 
ا اید کن ا ا یک شع شا‎ 


۱۰ 





٤ 





الشباب هم نخر الامة . ومحط آمالها ء وقلذات آکبادها , 
pales‏ بعین ساهرة . وقلوب حانیة»ولا غرو . فهم مستقبلها 
السعید . 

ولقد حرصت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بالکویت على 
العناية بتوجیههم » وا لاخذ بیدهم الی الطریق الأمثل ٠‏ وهديها في ذلك 
کتاب الله وسنة نبيه . 

وكان أن أوصى المسئولون ‏ زيادة في رعاية الشباب وتثقيفهم ‏ 
بانشاء باب في مجلتنا ( الومي الاسلامی ) پهتم بشتونهم . ویبسط 
لهم pulled‏ تييع ف پسر ۰ حتی یکونوا علل النهج ۰ ویتجنبوا الزالق 
والهوی » ویتحصنوا فٍ وجه کل دخیل « ففي الاسلام الدواء لكل 
داء . 

Qual Gals‏ بموچة من السرور تطفی علی نفوسنا . حین نری 
استجابة شياينا للنداء الذى وجهتاه اليهم ‘ فلم تكد نعلن على 
صدورنا لفکره » ورأيه ء حتى انهالت علينا الرسائل من أنحاء العالم 
اتتلاتی والخریی وت آنا من فلا ظا الممائل فسات ما 
يعتمل في صدور آبنائنا , وما یجول فٍ خواطرهم » ثم شرعنا نسجل 
ذلك فٍ مقتطفات من کلماتهم . لیتکون منها معرض فکری . حافل 
تقتقی ا سارت واتقافات: :وستینل قاری خهننا یعون اللهخهالن:؛ 
في توثيق الصلة بين شبابنا ودينه ٠‏ الاسلام الحنیف » وان نقیم بناء 
العقيدة تق نفسه علی أساس صحیح , فان آحدا لا پستطیم انکار ما 
للعقيدة من آثر باهر ق صتم الحياة ‏ وازدهارها بالخیر . والجیوش 
الباسلة » انما تستمد شجاعتها وصلابة مقاومتها من رسوخ 
العقيدة » وقوة الصبر » آکثر مما تستمده من قوة السلاح . وکترة 
العتاد . ونخبرة الخلق الفاضل ۰ والسلوك الراشد ۰ أجدى على 
الجتمع من وفرة الانتاج ۰ وتکس الاموال ۰ مع حياة تكتنفها 
ارال وتك اها أبن غر نطیف.... 

ونحن نستطيع أن نصنع من شبابنا مثلا رائعة ء إذا أردنا 
وأرادوا » والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق . 
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من الشاب ابراھیم یحیی محمد - الفشن - بتي سویف 
مصر وصلتنا هذه الرسالة دقول فیها : 


أحب أن يكون هناك حديث شريف 
یخص الشباب یشرح بایجاز وانشاء 
باب للتعارف . ويرى وجود حديث 
کو عن a‏ كاقل وها 
آية او آيات قرآنية حتى يمكن 
الاحتفاظ بھا ویسال : 

ما حكم السهو في الوضوء وترك ركن 
أو سنة مته . 

والكلام معها . وهل يلزم وجود الأهل 
وقد توجهنا الى فضيلة الشيخ عطيه 
بهذه الأسئلة فقال : 

لو تيقن أنه ترك ركنا من أركان 
الوضوء وجب عليه أن يأتي به سواء 
تذكر ذلك أثناء الوضوء آو بعده » 
لر + وکل ما ون اه 
عبادات بعد باطلا . 

أما اذا شك في ترك ركن من أركان 
الوضوء لزمه الاتيان به وان كان يعد 


الانتهاء منه فلا يلزمه الاتيان يه . 
أما ترك سنة من سنن الوضوء فلا أثر 
لها في بطلانه . 

وعن السؤال الثاني آجاب فضیلته 
فقال : 


ای ره کی کارب تا 
دام عازما علی الزواج لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة 
20 ہت" 
pedis laa gall alas: die‏ 
عليه » وقول النبي : ( صلى الله عليه 
جناح عليه أن ينظر منها اذا كان انما 
ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم ) 
رواه أحمد 9 

وکنلك الکلام معها بشرط آلا یزید قٍ 
النظر على الوجه والیدین . وآلا یکون 
الکلام مثيرا مع مراعاة عدم الخلوة , 
وعدم التلامس بأي وجه كان . 
ويناء عليه فان وجود الأهل لازم 
ص۵0“ ۶ءء 


لقاء مع شاب سيريلاتكي 


عق bie‏ الیک لیت وذ 
ينا الس a SI,‏ سے 
gel‏ و ار دیس 
الى من لا يغفل ولا ينام . قائلين : 


تلهم آهتخا راهن کا را ھا شنا 
لمن اهتدى ٠‏ توجهت الى مكان 
المرطيات . لأتناول كاسا من 
العصير . یخفف وطأة حر المنطقة , 
ولأستریح قلیلا لاجفف قطرات العرق 
الو ا 


وعند دخولي الکان لفت انتباهی شاب 
كنت قد رأيته من قبل . وتعرفت 
عليه »> شاب من سویلانکا - ء 
وكان يجلس وحده مطرقا . يحاول 
البحث عن اشياء يجد لها حلاوة في 
نفسه ولکنه لا یجدها . فیهز رآسه 
Galea get ee ot Leal‏ 
فهگا رب ساسا نی اه 
ورحبت به في بلدي . ویعد ان تبادلنا 
ارام وا ل ی ن 
الأوان لأغتنم هذه الفرصة الذهبية › 
واسلك طريقی کداعية . 

وقمت بوضع الرغیات والقدمات . 
والتی لا اخالها تخفي على كل داعية » 
لأقوم بالدعوة على اكمل وجه » وادخل 
الى قلعته الحصينة من اوسع واسهل 
انوانها ذنخولا" ...وق اللحظة التسي 
شعرت فيها انني استحذوت على 
شعوره وتفكيره » قمت بطرح بعض 
الاسئلة الصريحة . وقد قام بالاجابة 
گل Al pts gies, coe Ul‏ 

ويعضها بحرج .. وثالثة بمراوغة . 
وکان آول سوّال قمت بطرحه هو : 
ما رايك ق الاسلام ٩...‏ 

وکان جوابه صریحا . بعیدا عن کل 
توقعاتی ... فلقد اجاب بأن الاسلام 
دين جيد كبقية الاديان بل وانه رائع » 
فيه او امر من الله عزوجل لو طبقت 
لكان فيها الخير الكثير . وكذلك بقية 
الأديان . ثم طرحت السؤّال الثاني 
one‏ 

لماذا لم تعتنق الاسلام ...؟ 

عن الاسلام الا الدسائس 
والاكاذيب . أما الان فقد عرفت أن 
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كان من الاشاعات ... ! 

ويعد اجابته عزمت على أن أطرح عليه 
سالا لا بد منه .. مع علمي التام 
باجابته علیه من مقارنته ومساواته 
للاسلام بالادیان الأخری في اجابته 
التی تضمنت الاجابة عن السؤال 
الآول . فقلت : 

ولاذا لا تعتنسق الاسسلام ... 
الآن ... ؟ 

فأجابني بالاجابة التي كنت اتوقعها 
كما ذكرت في الفقرة الماضية . وقال : 
لأنني ادین بدین سماوي وانا على 
ديني لا ازال ٠‏ ثم قام بضرب مثال لي 
وقال : لنأخذ ساعتى هذه ... فهى 
صالحة حسب اعتقادی . فما الذی 
يدعوني لتبدیلها ٩.۰‏ ۱ 
فقلت : آعلم یقینا انها صالحة في 
اعتقادك ولكن ما رأيك اذا كانت 
الحقيقة تناقض اعتقادك تناقضا 
كبيرا وقد اثبت ذلك علماء العصر 
بتجاريهم وقوانينهم . 

كما وان اعظم دليل على قولي هو 
التناقض الكبير بين اوامر الله وكتبكم 
المحرفة . والتي نؤمن بها ايمانا قويا 
بحسب اصولها التي نزلها الله تعالى 
ونعتقد بتحريفها اعتقادا جازما .. 

فما رأيك الآن ... یا صدیقی . ما 
رايك بعد ان عرفت كل هذا ... ؟ 
قحال ×× 'امسال الف wos of‏ 
الحقيقة ... ويدلنى على الضراط 
الستقیم . 

وهنا استرسلت قائّلا : 

... وما دامت کتیکم تخبرکم عن 
النبي « محمد » صلی الّه علیه وسلم 


بج هما alee‏ لعجن اندر 
من السماء مع الامين الى محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

« ان الدین عند اله الاسسلام « 
صدق اله العظيم . : 

وهنا شرع بالمراوغة ... وقال : 
ارجو ان لا تغضب منى يا 
صديقي ۰ ودعني اكون صريحا . 
فقلت له بلهفة : قل ما بیدو لك فهذا ما 
اریده منك ... واسترسل : 

ما دمتم ندعون الاسلاح > وتقوى 
الله . فأصلحوا انفسکم قبل كل 
کیت ا و ایرو 
تتحجب نساوکم ؟ ولماذا ادى eS‏ 


متفشية عندكم ور ا تتعرى 
نساؤكم على الشواطيء ؟ وتسمحون 
لاان اوی ر اشوا 


اذا واا e‏ شم آن کل ها 
محرم في ديانتكم الاسلامية : 

وهنا تذكرت ان سؤالا مثل dag lia‏ 
الى الامام محمد عيده عند زيارته 
0 
حجة على الاسلام ... اخطأ القاضي 
فما ذنب القانون 

هذا سؤّال والله يشهد .... اننى 
أوجهه معك الى المسلمين عامة وهو 
سوّال لا بد ان نجد له جوابا باذنه 
تعالى . ومع هذا فأنا ادعوك الى دين 
الله الى المنيع الصافي والمنهل العذب . 
ادعوك الى صفاء الاسلام ... ونقاء 
عقیدته ... لا ادعوك الى تقليد هؤلاء 
الذين انحرفوا بعملھم عن الاسلام 
فأعمالهم وصمة عار في جيين الامة 
الاسلامیه . 
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عن ليك بحسا ليس كر اي 
الذي ارتضاه الله لهم 


بالعقل الفکر . والنطق السلیم 
للدخول قي الاسلام آدعوك للا اله الا 
ولا تتردد . 

فقال : اشهد ان لا إله الا الله وان 
احم اف 


في نفسه دفائن ريب لا تزال جائمة في 
... تريد الخروج ولكنها لن 
تخرج حسب اعتقاده ... الا يعد ان 
يصدر قلبه عليها حكم الاعدام . 

بعد هذا سادت لحظة صمت . 

وتفكير عميق ... وأسئلة حائرة . 

وفي تلك الأثناء هز جنيات المدينة 
صوت الموؤّذن ... فيهزه هزا ... يدعو 
ای الضلاة یدعو ای الفوز والفلاح . 
عندتذ وقفت ... لأودعه بعد ان وعدته 
بارسال بعض الكتب الدينية 
اليه د للا اي ,لر د 


صدرہ 


للاسلام . 


وودعته وداعا حارا فوك اغا 
اخبرا ... لان لقائى يه فيما بعد يكاد 


یکون علی درجة من الصعوبة . ودعته 


 هالسالا ف‎ A 
وذهيت الى المسجد ... وأنا أكاد أطير‎ 


قح القرخة ی 


صقر الصقور ‏ الطفيلة ل 


الاردن 
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جاءنا من السيد المستشار حسن الحفناوى كلمة بعنوان « الشريعة العادلة » 
قال فيها : 

لوتأملنا تلك الخطة العميقة .. التى اختطتها الشريعة الغراء .. فيما سنت من 
قواعد لرأينا عجيا .... فليس هناك شرع .. أو فكر .. توسع في معنى العدل . 
وتعمق في مفهومه .. کالاسلام الحنيف .. توسع فيه حتى جعله أساسا من أسس 
الاسلام .. واقتضى ذلك .. بداهة .... أن يتوسع في معنى الظلم .. توسع في 
معنى العدل .. ليتمكن من نشره .. وتوسع في معنى الظلم ليقاومه في كافة 
صوره .. وشتى مجالاته .. حتى لقد أصبح العدل .. في الشريعة .. جماع 
الطاعات .. بقدر ما غدا الظلم جماع المعاصى . 


وعلماء الاسلام لهم في تعريف الظلم والعدل فلسفة رائعة .. فليس الظلم . 
غير موضعه اللائق به » . وعلى ذلك .. فالكافر ظالم .. لأنه ينسب الى الله تعالى 
کت 7٤۶‏ 7 پ۹٭ٰھ"" المناسب لها .. لذا يقول 


۱ ار لسرن عامس لا ا . كذلك يقول عز وجل : ( فمن أظلم ممن 
SS ۷‏ الله وميد عدي او ا cS‏ 


pe الله فقد‎ aga امشيرا الى ذا ذلك 0 ومن يتعد‎ see ا .لهذا تقول الله‎ 31 eel 
7 E oe Vo (۰ ےم بفسه‎ 


ومن اجل نلت: ۳ ا E‏ ہت 
Lewes‏ .. ولكن الشيظان po ee eek‏ 








۸ 
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وجل .. فأدركا في الحال أنهما بهذا العمل إنما ظلما أنفسهما لذا إعترفا بذلك 
وسارعا ای الاعتذار وطلب الغفران 


(قالا ربنا طلمتا آنفسنا » وان لم تغفر لنا وترحمتا لنکونن من الخاسرین ) 
الاعراف/ ۲۳ بل ن الاسلامبلغ من حریهلظلم .. ومقاومته ایاہ و یه 
في سائر المجالات .. أن قال بعض اللغوين .. إن الظلم مشتق من الظلام لما في كل 
اس ت و ا لزا وش الا ضاق د این اه ااا الا 
والثانى في الآخرة . فأما جزاء الدنيا فقد اشار الله له يقوله تعالى : 


(« وتلك القری آهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ) الکهف / ٩*۹‏ 
فالهلاك إذا وخراب الديار جزاء الظالمين في الدنيا . ولقد ضرب الله لنا آمتله ببعضص 
الظالمين .. وما حاق بهم من الجزاء الدنیوی فیقول سبحانه : 

( فانرلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ہما کانوا یفسقون ) البقرة/ ٦۹‏ 
ثم وضح لذا عز وجل رفضه الشقاعة في الظالمين .. فقال مخاطيا نبيه نوحا . 
عندما أراد أن ينزل أمره بالكافرين من قومه : 


( ولا تخاطينى في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) المؤمنون/7” . وأما الجزاء 
الأخروى للظالمين .. فقد أشار الله تعالى له فقال : 
( فویل للذین ظلموا من عذاب يوم اليم ) الزخرف// 55 . 


لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ينهى عن الظلم فكان يقول : 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » . تم كان يحذر الظالمين من ظلمهم فيقول : « ان 
الله ليملى للظالم . حتى إذا أخذه لم يفلته الم تسمعوا قوله تعالى .. : ( وكذلك 
أخذ ريك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ان اخذه اليم شديد ) . ثم ن الاسلام لم 
يكتف بأن يأمرنا بالعدل .. وينهانا عن الظلم .. بل أمرنا أن نضرب على ايدى 
الظالمين .. يقول تعالى : ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ) 
هو 555 هم حضون Sik gol EP‏ کل ے اش نا دا 


(ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك 
ماواهم جهنم وساءت مصيرا . الا المستضعفين من السرجال والنساء 
والولدان لا یستطیعون حيلة ولا یهتدون سبیلا ) النساء/ ۹۸.۹۷ . 






حول هذا الموضوع جاءتنا رسالة 
الأخ صالح الأبنودي متمنيا أن يقرا 
الأحاديث مشكلة . 

نلفت انتباهك أننا نحرص على هذا 
حرصا شدیدا ء حتى نعود الناس 
النطق | لسليم للحديث ‘ ونضع 
امامهم السنة الخالصة من الدخيل . 
وحتی لا یلتبس العنی اذا جاء النطق 
مخالفا للمراد من الحدیث . 
وتمشیا مع الهدف الذي من آجله 
وضعت قواعد النحو فبعد أن شارك 
العرب مجموعات من المسلمين غير 
العرب شعروا بالحاجة إلى وضع هذه 
القواعد حماية للقرآن الکریم من 
اللحن: وضونا 'للسنة مق الخلط + 
من هذا المنطلق آتى حرصنا على 
تشكيل الأحاديث وما خفى على الناس 
منهم لفظه بصفة عامة . 

ومن ناحية آخری فاننا نراعی تخریج 
الأحاديث » ونسبتها الى راويها حتی 
نشین الصحيح من غيره 

ولقد أصبح هذا المنهج سمة المجلة 
الواضحة حتى لا نتحمل تبعة نشر 
أحاديث غير صحيحة . تفسد على 


الناس دينهم ‘ وتشوش علیهم سنه 


\\> 


EISEN 


1 ET A SY EDI 





نبيهم المصدر الثاني الهام في التشریع 
بل والذى نستقي منه الهدى النبوي في 


ویسال الاخ ابراهیم یحیی عن صحة 
حدیتین شریفین ویقول : 

إن هذين الحديثين يكثر ذكرهما في 
الاد وق اا ا 
وانطلاقا من حرصي الشديد على عدم 
تشويه السنة . وقد كثر في هذه الايام 
المتكلمون بالحديث والمستهيتون 
وتات 2 

لذلك أرجو ان تذكروا لي درجة الصحة . 
أو غيرها لهذين الحديثين . 

ونحن هنا نذكر نص الحديثين 
الواردين في الكتب الصحيحة والتي 
أخذها المسلمون بالقبول والرضا › 
ووقفوا أمامها معتقدين الصحة لما 
لجامعها من الشروط الضابطة 
الشديدة في جمع الاحاديث . 

واليك نص الحديث الأول المتفق على 


صحیه : 
عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
« سيعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
الا ظله : 


الان الال ا عبادة 
ربه ٠‏ ورجل قلبه معلق في المساجد » 
ورجلان تحابا في انك اجتمعا علیه 
وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرأّة ذات 
منصب وجمال فقال انى أخاف الله . 
ورجل تصدق آخفی حتی لا تعلم 
شماله ما تنفق یمینه , ورجل ذكر الله 
خالیا ففاضت عیناه » . 
اقرت لحم یست 

وهذا النص الشريف المتفق على صحته 
أيضا : 

روى علقمة رضى الله عنه قال : كنت 
هر کید لسن تون ی الله die‏ 


وجاءتنا هذه الرسالة من الأخ 
مجاهد عيد الله كلية الطب الدار 
اليدضاء المغرب يقول فيها : 

حاضرنا آستاذ فرنسي عن مرض 

« تشمع الکبد » وهو مرض خطير 

تعتیسر الخمر من اسيايه 

الرئيسية » تم اردف الفرنسي قائلا 
بعبیارات لیست عايرة . 

رھ اگ اا اون ا 
الحظ لنهي دينكم عن شرب الخمر ء 
بينما اصبح شريها في بلدي مأساة 
وطنية تتكلف الدولة نحوها مليارات 
الفرنكات سنويا لمعالجة عواقيها 
ال من س ران 
واقتصادية . لیکن مسك الختام أن 
آقول لكم ابتعهدوا عنها ما 
استطعتم 4 

اه ا 
متخصص لهذا الدین من غبر آهله . 
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فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه 


فقال : 
ale "٣٤‏ 
فخليا فقال عثمان : هل لك با آبا عبد 


الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما 
كنت تعهد . قلما رأى عبدالله أن ليس 
له حاجة ای هذا آشار الي فقال 
یا علقمة قانتهیت اليه وهو يقول أما 
لذن قلف ذلك لقد قال لنا النبی صلی 
الله عليه وسلم : « یا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فانه له 
وجاء » . أخرجه البخاري ومسلم 


أما آن للضالين من أهله أن يؤّويوا 
اليه بعد طول هجران : ( إن الله لا 
يغير ما يقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ) . 
2270+ : 
ولغيره من الاخوة المسلمين ان الله 
سبحانه عندما یقول : ( يا ايها 
الذین آمنوا انما الخمر والميسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنسصسوہ لعلكم 
تفلحون ) . انما يعني أنها أم 
الخبائث » وان الاقلاع عنها ضرورة 
لسلامة الانسان . فقد سسماها الله 
سيحانه وما ماتلها رجسا من عمل 
الشیطان ۰ ثم يأتي النص القرآني 
موّكدا النهى عنها في قول الت 
سبحانه : ( فاجتنيود ) وهذا الأمر 
من الله يقتضى وجوب الاجتناب 
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الحجر الأسود 


قشع شمه ونان ا ماق Sas‏ 
للاستاذ عبد التواب يوسف حول 
الحجر الأسود تحدث فيه عن رأى 
لعلم في هذا الحجر نقتطف منه ما 
الكو تنوكت ۷او اعت کا 
يحلو للبعض تسميته ‏ موجود في 
الكحرة االشرفة + فيد كانت ٠‏ فك > 
قبل مدة تقدر بنحو عشرين قرنا » او 
الفي عام ... ما حکایته ؟... لقد 
آمن العرب قبل الاسلام ويعده انه 
حجر من السماء . ويعد كل هذه 
القرون تأتی حقائق العلم لتوکد نلك . 
وتلقم العترضین حجرا . وتحرس 
اسهم د وف هذه اراس 
السوجزة نروي قصة هذا الحجر 
الشریف الطاهر » ونتحدث عما حدث 
من مغامرات . قبل ان تستقر قطعة 
منه في معامل البحوث الجيلوجية في 
انجلترا منذ قرن وريع القرن من 
الزمان . 
وصف الحجر 


ان کی سی ال مق 
غير منتظم , ولونه اسود یمیل ا ی 
اللا د ا 
وتعاریج صفراء » ويصف محمد 
لطفي جمعه في موسوعته « ثورة 


۱۹ 


الاسلام » الحجر الاسود بقوله : 
dasa y »‏ أثناء الیناء حجر من 
Blac‏ فو الخ الاشد ے ولعله 
من نوع النيازك بدليل وصفه انه كان 
يتلألاً نورا فأضاء شرقا وغريا وشمالا 
تا ال ى اتات الخو 
وتلألاً الموصوف ف الكتب دليل على انه 
کان ذا لون غير السواد ولكن بعض 
الؤرخين يعلل سواده بأنجاس 
الجاهلية وأرجاسها . وقد ثبت ان 
بعض النيازك يتغير لونها بمجرد مرور 
الزمن علیها . ومنها ما یتلالا ویلمع . 
والكلمة من أصل فارسي « نيزه » وشو 
احد اقسام الشهب . الشهاب ما 
بری کاأنه کوکب انقض من السماء 
وتکثر في شهر « آب » ( اي . 
ا 

ثم يستطرد الكاتب مستعرضا رآي 
العلم الحديث في حقيقة الحجر الاسود 
فيقول : 

أحجار السماء 


وسؤال يطرح نقسه . 


مارآى » العلم » في موضوع نزول 


الحجر الاسود من السماء ؟. 

کخبرون من رجال العلم التطبیقي - 
کالفیزیقاء والجیولوجیا - یقفون فٍ 
صمت امام مثل هذه القضية ٠‏ بل 


الوعى الاسلامى / العدد ۱۷۰ / صفر ۱۳۹۹ ھ 


يشعرون ازاءها يعدم الارتياح .بل المطروح ... هل منها الحجر 
olddata wie eget ole‏ سود ۶ 

متناسين ان هناك احجارا تسقط من تحاليل المعامل > 

السماء , وان الضوء الذي يلمع اق سال الرحالة العلامة السير 
ريتشارد بيرتون ان يجيب على هذا 


وينطفىء امام ايصارنا يعلن عن 
ذلك » بل ان هذه الاحجار قد يبلغ 
وزن الواحد منها عدة اطنان » حتى 
ليقدرون ما ينزل على الارض سنويا 
منها نحو مليون طن . وأحد هذه 
الأحجار أحدث في القشرة الارضية 
حفرة يصل عرضها الى الف متر . 
وعمقها بلغ ما يزيد على مائة وخمسين 
مقرل لات pally‏ كلك debe sl‏ 
Calas‏ « بجانب ان درجة ک۰ 
مرتفعة جدا . تصل الى نحو 

درجة مئوية ( الماء te ge‏ 
مائة . ودرجة حرارة الانسان 
۱ طبيعية ۲۷ ( ... وهذه الاحجار 
تسقط من الکواکب التسعة القی تدور 
حول الشمس مع کوکب الارض الذي 
نعيش عليه , وهي تنفصل من 
الكواكب حين تحدث فيها الانفجارات 
۰ وتظل تدور حول الارض ٠‏ وعندما 
تفقد توازنها تسقط عليها » وتدخل 
الاحجار ,الل شكال ' الهواء. الجوی 
-التحدث الاحتكاكها به حرارة عالیة:. 
تطيح بجائب کبیر منها .. وهنه 
الصخور ‏ تختلصفب في. ترکیبها . 
| الجيولوجي عن تركينٍ صِخور كوكبنا.. 





VAAN ale ties Lah‏ واجرها یه 
vi, NAVs Ala‏ وعلى ذلك فسقوظا 
ات من السماء. ظاهرة ' 





السوال بطريقة علمية , فتخفي عام 
۳ - ورحل من انجلترا ال مصر 
قي زي مغربي ۰ مدعیا انه مسلم . 
وکان یجید العربية کأبنائها ... وعن 
طریق السویس وینبع وصل ای الدینة 
ثم مكة , وهناك اندس بین الحجاج ء 
واستطاع ان یحصل علی قطعة من 
الخجر الاسون حملها محه الى لندن ٠‏ 
وفي المعامل الجيلوجية فيها » بدأت 
التجارب العلمية التی اثبتت"» واگدت 
ان الحجز الاسنون لسن :من" اححاق 
ارضنا وكوكبنا . بل هو من احجار 
السماء . وکان السلمون عبر قرون 
طويلة یقولون بهذا ۰ فلا يصدقهم 
آحد » ویتصور کثیرون من الاوروییین 
اتها مجرد رغبة في اضفاء لون من 
« القداسة » على هذا الحجر ... 
PAAR U‏ 
في كتاب له بعنوان « الحج الى مكة 
والمدينة « هذه القصة ونشر هذا 
الكتاب عام ١18057‏ في لندن . واذا 
كان رجال العلوم التطبیقیة لا یثقون 
في تجارب بريطانيا على القطعة التي 
انتزعها سير ريتشارد بيرتون من 
الحجر الاسود فعليهم ان يراجعوا تلك 
القائمة العالية « الکتالوج » الدول » 
الذي یصدر بشکل دوري ۰ عن طریق 
مجموعة من آساتذة العلوم 
الرموقین » ویسجل بشکل منتظم تلك 
الاخجار التی تسقط من السماء:: 
وقد تم تخل الحجر الأسود .2 
رسمیا . على انه واحد من هذه 
الاحجار . 

ان العلم هنا ء بل USS‏ کی2 لا 
یتعارض مع الایمان ... لقد آمن 
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السماء » ولثبت العلم ذكك واکده . 
بعد سنین طویله . 


الرسول والحجر الاسود 


روی ( ابن شییه ) و ( الدار 
قطني ) في (العلل) عن عيسى بن طلحة 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واقفا عند الحجر ء فقال .. 
- « اني لأعلم آنك حجر لا تضر 
ولاتنفع ثم قبله وهکذا فعل ابو بكر 
الصدیق وقال ایضا اني لاعلم انك 
حجر لا تضر ولا تنفم ولولا اني رآیت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبك 
ما قبلتك » . 
وقال هذا القول الآثور آیضا عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه . 
« اما والله اني لأعلم انك حجر لا 
تضر ولا تنفع . 
ولولا اني رأيت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قبلك » ما قبلتك » . 
ثم دنا فقبله : ( رواه الامام آحمد 
والبخاري ومسلم ) . 
تلك هی قصة « الحجر الاسود » . 
بين حقيقة العلم ویقین الایمان ۰... 
وهی واحدة من قصص توّکد انه لا 
تعارض قط > بینهما » بل ان العلم 
اساس_ للایمان ۰ والایمان بساند 
العلم ... والحياة تمضي بهما معا . 
وقدما للامام ... وما هذا التاريخ 
الذى نعرضه للحجر الاسود الا مثل لما 
يمكن ان يكشفه العلم لنا عما نؤمن 
به . وما يمكن ان يزودنا به الايمان 
من علم ومعرفة . 


۷۲ ٹٹبٹٹٹٛ ۸ء 


= تصلنا رسائل کثمة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسھیل الامسر 

عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البرید ٤‏ رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
2 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف 
2 ص,ب ۲,۵۷) - الشویخ - الکویت او بمتمهدي التوزیع عندهم "وهسذا 
ہے بیان بالتمهسدین : 


السودان 


۳ 


vis 
نان‎ se 


* آلار دن 


ای 
2 السعودية 
ك5 


ee ۳‏ ا روئ لے ی وت (fv.‏ 
ونوجه النظر الى أنه لا یوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد, : 


جس یوہ0 


« الی راغبي الاشتراك » 


القاهرة ہے مۇد مسة الاهرام ن شار ع ال لاء 
الخرطوم ‏ دار التوزييع ‏ ص.ب ( ۲۵۸ ) 
طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيسع والنشر . 
الدار البيضاء س الشركة الشريفة للتوزیسع . 
: مكتبة مكلة ‏ ص.ب ۷۷۱۰) = 

. ۷١ ( : ص.ب‎  ةيفاقثلا‎ or 
: الطاتف: : مكة المكرمة‎ 
درحة د نصیف مکتبة جدة‎ 
. الدینه النوره : مكتبة ومطبعة ضياع‎ 
السسه العربية للتوزیع والنشر - ص .ب۱:۱۱(۰)‎ 
۱ . دار الهلال‎ 

دار العروبة : 


ہے 


سد 


مكتئة 5 


09ھ ۶ھ" 


ا (عتربي المواشيت بالرّكن الزواي (امزبتعي) 
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